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المشاشر 
ل شاع تاخل صرفى ١‏ لهال ١‏ 
تللفون 1919١و‏ 


اهداء 


الى زوجتى شريكة الحياة 


والى أبثنائى وفاء واعزازا 


لق ؟* محمود حموده 


مقدمة 
أهمية الكتاية 
ومكانة العلم فى الاسلام 


« أقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذى علم بالقلم . عام الإنسان مالم يعم 1(2) . 

هذه أول آبات بينات نزلت على سيدنا محمد الرسول الأمن ٠‏ تلبئه 
بالرسالة » ومحمله مسئوليتبا ٠‏ تصدع أول كلماتما بالقراءة وهى مفتاح 
التعلم » وتنطق آياتها بتعلم الله عزوجل لعباده مالم يعلموا » وتذكر القلم 
وسيلة الكتابة وحفظ العلم ونقله » وآ لة التعبير 'عما يحول فى اللحواطر . 

لقد استرعى الله عز وجل انتباهنا إلى أهية العلم “فق أوى: آناك 
القرآن ,الكريم ع لأأنه سبيل إلى التحرر من العبودية لغير الله » والطريق 
القومة إلى معرفة الله عز وجل » ومعرفة شرعه وحسن تطبيقه والعمل به © 


وحسبنا أن تنوه الآيات الأولى من دستور الإسلام بالعلم لندرك 
اهتّام هذا الدين الحنيف به ٠‏ ولو أنا تأملنا فها ورد فى القرآن الكريم 
من آبات تتناول العلمى وفضله وسبله » وما يلحق به وما ورد فى السنة 
فى هذا الباب » لوقفنا على مكانة العلم فى الإسلام » وأدركنا اهتامه 
الكبير به؛ ومن خلال الآيات الثى نحث على التعلم وتشجع طلاب العلم » 
وترفع من شأن العلماء ٠:‏ ونحارب الجهل وتطارده كنا يطارد النور 


و- 


. ه-١ سورة الفلق آية‎ )١( 


الظلام(١)‏ » تريد للإنسانية نور العلم والمعرفة بدلا من ظلام الجهل 
والغفلة ‏ ومن ثم خاطب الإسلام العقول والقلوب » وجعل العقل ٠دار‏ 
التكليف » وبه مز الله عزوجل الإنسان عن سائر مخلوقاته ‏ من هذا 
قوله عزوجل : «٠‏ إنا جعلناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون :)١()‏ وقوله 
عزوجل «وتلك ك الآمثال نضرببها للناس وما يعقلها إلا العالمون »(7) - 
وقوله سبحانه : « هل .يستوى الأعمى والبصير أفلا يتفكرون 4(2) ١‏ 
وقوله سبحانه وتعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزلك إلهم 
ولعلهم يتفكرون ؛(05) . 

وإنا لنجد دعوة القرآن الكريم إلى العلم والرفع من شأنه مبثوئة 


فق كثير من آياته » قال تعالى : 8 هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون :(5) . 


ورفع مكانة العلماء ف قوله عزوجل : « يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 7(6) 3 وقال سبحانه : ١‏ وفوق كل 
ذى. علم علم ؛(8) 1 


ونرى من خلال آيات القرآن الكريم ما للعلم والعلاء من أهمية كبيرة 
فى الدعوة إلى الله والتحرر من عبودية ما سواه . 


. ١7 محمد عجاج الحطيب : لحات ف المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )١( 
. ” سورة الزخرف آبة‎ )7( 

(") سورة العتكبوت آبة 48 . 

(4) سورة الأنعام آية ©٠‏ . 

(ه) سورة النحل آية 44 . 

. سورة الزمر آية ؟‎ )١( 

(97) سورة المحادلة آية 11. 


(8) سورة يوسف أآية ”7 . 
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وقد خاطب الإسلام فى الإنسان عقله وحواسه وجوارحه التى تنفذ 
به إلى المعرفة والتعلم ٠ )١(‏ فاسترعى انتباهه إفى مفاتيح العلوم بالنظر 
والمشاهدة والتأمل والاعتبار ؛ وغير ذلك مما يدفع به إلى ذروة المعرفة 
والوقوف على الحقيقة الكرى لهذا الكون . 


وقد حض الرسول عليه الصلاة والستلام على طلب العلم وبين معزلة 
العلماء فقال : « من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» (7) ٠‏ وجعل 
طلب العلم الشرعى الذى بحتاج إليه كل مسلم ليقيم أمور دينه فريضة 
على كل مسلم بنص قوله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ") . 


ول يرك الرسول صل الله عليه وسلم طريقة من طرق التعليم والتبليغ 
والإعلام قى ذلك العصر إلا سلكها فى سبيل نشر الإسلام وتبليغه ‏ فكان 
يعقد مجالس العلم بنفسه » ويبعث الرسل ويرسل الكتب وبوجه الأمراء 
والقضاة والمعلمين ليفقهوا الناس بالدين ‏ فكان صلى الله عليه وسلم 


خسير مُبلغ .. 


وءئزلة العلماء المعلمين من أرفع المنازل فى الإسلام بنص قول 
الرسول .عليه الصلاة والسلام : , العلماء ورثة الأنبياء , (5) : و 
هنا حث الإسلام على احترام أهل العلم » على لسان سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم فقال : « ليس من أمى من لم بجل” كبيرنا » ويرحم 
صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقه » (ه) . 


: 15 محمد عجاج الحطيب : نحات فى المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمدعن ألى هريرة مسند أحمدج؟١‏ ص 18١‏ حديث 198ل. 
(7) أخرجه ابن ماجه عن أنس - سان أبن ماجه ج ١‏ ص ه 

(5) مجمع الزوائد ص ١7 15١‏ : 

(5) مجمع الزوائد ص ١77‏ ج ١‏ 


هكذا تبين لنا حرص الشريعة الإسلامية على العلم والتعليم ٠.‏ وقد 
عار س الرسول صلى الله عليه وس ذلك بنفسه 3 وشجع على طلب العم ٠.‏ 
وأو صى بطلابه . وبين ما للمشاركة فيه من اجر حتى بلغ التشجيع العلمى 
أوجه . وفتح باب العلم للجميم ليس بينه وبين أحد حاجز أو مانع . 
وابلغ من ددا كله ان الرسول صلى الصا وسلم حذر العلماء من 
أن يتساهاوا فى أداء واجيبم وتعليم الجاهلين وأنذرهم بالعقاب . وحذر 
الجاهلين من البتماء على جهلهم ٠ )١(‏ وحميم على طلب العلم 

أهمية الكتابة : 

هن أعلى ما يعبر به الإنسان عن فكره وأحاسيسه هو الكلام جمجموع 
ألفاظ مفرداته وجمله . وهو الوسيلة الأولى الخطاب ونشر العلم 
وكسب المعرفة : والإنسان بى خخطابه وعباراته المنطوقة أقوى على التعبير 
عما بريد » وأفصح من محاولته ذلك بأى وسيلة أخرى . ويلى العبارة المنطوقة 
فى الإفصاح عن الفكر » العبارة المكتوية . 

ومن ثم كان للكتابة عند الأمم جميعا أثر بعيد . وكان لا الفضل 
الكير فى حفظ تراث الأم السابقة فى دواوين العلمى - وقد ازدادت 
أهمية الكتابة وآثارها فى العصر الحاضر ٠‏ وتطورت وسائل الطباعة 
تطوراً سريعا يناسب روح العصر . ويى محاجته (9) . 

ولقد كتب القلقشندى كتابا ضخما فى أربعة عشر جزءاً عن الكتابة 
أسعاه 0 صبح الأعشى ف صناعة الإنشا . 


واقونالاكومل: :3 الغو عالق .نالك لا اا انه الع ةمك 


. 5١ محمد عجاج الحطيب . لمحات فى المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )١( 
. 58 (؟) نفس المرجع السايق ص‎ 


٠١ 


*” 


ويقول الكاتب ى فضل الكتابة (1) » إن أعظم شاهد لخحليل قدرها 
وأقوى مثل على رفعة ثأنها أن الله تعالى نسب تعليمها إليه جل جلاله 
واعتبرها من وافر كرمه . 


ثم قال بأن الله سبحانه وتعالى وصف ببا الحفظة الكرام من ملائكته 
فقال جلت قدرته ٠‏ وإن عليكم لحافظن كراما كاتبين » )١‏ . 
ويقول القلقشندى : 

ليس بن الصناعات ما يلحق بضاعة الكتابة ولا يكسب ما تكسبه 
من الفوائد مع الحصول على الرفاهية والتئزه عن دناءة المكاسب » 
ثم مع ما توصل إليه من مشاركة الملوك والرؤساء . وكنى ببذه الصناعة 
شرفا أن صاحب السيف يزاحم الكاتب فى قلمه ولا يزاحمه الكاتب 
ق سيقفه . 

وقد اشتغل بالكتابة علية البشر » ومنهم من صاروا أنبياء أو خلفاء » 
ومن هؤلاء يوسف الذى كان يكتب للعزيز صر - وهارون ويوشع 
ابن نون وكانا يكتبان لموسى + ومنهم أبو بكر وعمر وعمان وعلى : 
وكانوا يكتبون للرسول عليه الصلاة والسلام : ثم أصبحوا بعده خلفاء 
الواحد بعد الآخر .. 


وقد تنبه قوم بالكتابة بعد الول ؛ وصاروا إلى الرتب العلية 
والمنازل السنية » منهم سرجون الذى كان روميا خاملا فرفعته الكتابة » 
حتى اتصل معاوية وكتب له ولابنه يزيد ولمروات بن الحكم ٠»‏ ومنهم 
عبد الحميد الذى غلب عليه لفظ الكاتب حتى غمر اللقب نسبه -- وشرف 
يضاعته واشتبر مها (5) . 


. القلقشندى : صبح الأعشى فق صناعة الإنشا‎ )١( 
. ٠١ سورة الانفطار آية‎ )5( 
. 47 - "4 القلقشندى : صيح الأعثى جا ص‎ )"( 
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وعن ابن عباس رفى الله عنْهما فى قوله تعالى : ( أو أثارة من 
علم ) أنه الخط "ما تقدم الكلام عليه » ويروى أن سلهان عليه السلام 
سأل عفريتا عن الكلام فقال : ريح لايبقى . قال : فاقيده ؟ 
قال : الكتابة . 

وقال عبيد الله بن العباس : انحط لسان اليد . وقال النظام : الحط 
أصل الروح له جسدانية فى سائر الأعمال إلى ما يحرى هذا المحرى . 


وقال إبراهم بن محمد الشيبانى : اللحط لسان اليد ومبجة الضمسر 
وسفير العقول : ووصى الفكر . وسلاح المعرفة . وأنس 
الإخوان عند الفرقة . ومحاد هم على بعد المسافة . ومستودع السر 
وديوان الأموز ٠. (1١‏ 

ولو لم يكن من شرف الحط إلا أن الله تعالى أنزله على آدم أو هود 
علهما السلام 51 تقدم ذكره - وأنزل الصحف على الأنياء 
مسطورة (5) : وأنتزل الألواح على مومبى عليه السلام مكتوبة 
لكان فيه كفاية . 

فى الآيات الكر ممة الآنية قول' الله سبحانه وتعالى : 

, أم لم ينبأ ما فى صحف مومى 0(" . 

« بل بريد كل امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة )(5) . 

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة )(0) . 

. 5١١ القلقشندى : صيح الأعشى فى صناعة الإنشا ج* ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ج# ص ” . 

(*) سورة النجم آية 5" . 

(؛) سورة المدثر آية 7ه . 

(ه) سورة البينة آية ؟ . 


1١ 


«ولما سكت عن مومسى الغضب أخذ الألواح وى نسخنبا هدى 
ورحمة للذين هم لرعهم يرهبون » .)١(‏ 

هذا وق اط حفظ الحقوق ومام ترد ذوى العقوق 3 مما يسطر 
علميم من الشهادات التى تقع فى السجلات والمكاتبات بين النساس 
لحو انجهم من المسافات البعيدة التى لا ينضبط مثل ذلك لحامل رسالة ٠.‏ 
ولا يناله الحاضر تمشافهة وإن كر حفظه وزادت بلاغته ولذلك قيل : 

الحط أفضل من الافظ - لأن اللفظ يفه الحاضر فقط - واللخط يفهم 

د ا 

الحاضر والغائب زفة 1 

وقد قالوا فى الخط : 

الحط عقال العقل ( أفلاطون ) . 

الحط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية ( أقليدس ) . 

ومن الحكم العربية و الإسلامية ق الحط : 

الحط الجميل حلية الكاتب . 

اللخط للأمير كمال : وللغى جمال ٠‏ والفقير مال . 


: 185 سورةالأعر اف آية‎ )١( 
. ” (؟) القلقشندى : صبح الأعشى جم ص‎ 


الفصل الأول 


أصل الخط العريى وتطوره 


الأنياط 

 '‏ الكتابة التبطية والنقوش 
نقش النمارة - 

نقش زبد 

فقش حران 

عم نس يام الحمال 


أصل الخط العريى وتطوره 


يكاد يمجمع الباحثون أن الكتابة نشأت وتطورت فى أرض الوطن العربى 
القدم : وأن مراحل إيجاد الأبجدية ثم على الأرض العربية القديمة » سواء 
أبحدية سيناء » أو أبحدية نخبيل أو أبحدية رأس شمرا وهى أتمها ٠‏ وتعتبر أم 
الأبجديات العالمية » وإذا ماتجاوز نا الكتابات القديمة كاضر وغيلفية وتطورها 
والممارية : فإننا عتر نا على عدد من الكتابات العربية القديمة (1) » إذ لا 
يكاد يخلو حجر فى جنونى الجزيرة العربية وقلبها وشمالها من نقش تذكارئ 
نقشه كتاب محر فون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذكرون ‏ 
فيه أسماء آ لمهم متضرعين إلبا أن تحميهم ء وقد يذكرون ما يقدمون إلها 
من قرابين ؛ وقد يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماءهم وأسماء عشائرهم 
وما قام به الميت من أعمال وقد.يودعونها بعض قوانيهم وشرائعهم (؟) 


ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش التى أتاحت لعلاء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأثم من جهة؛وقيام دراسة اللغات السامية وخخصائصها 
ومعرفة تطورها ومقارننها بغيرها من أخوانها من جهة ثانية » وبذلك وقفوا 
وقوفاً دقيقا على حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتهم ودياناتهم 
وكل ما اتصل بهم من رق وتطور على مر العصور والأزمان . 


وقد عرف الأكديون فى العراق بخطهم المسمارى أو الإسفينى » بينما 
عرف عرب الجنوب بخطهم المسند , ومنه نشأ االخط الحبشى وخطوط 


. 47" أنور الرفاعى : الإسلام ىق حضارته ونظمه ص‎ )١( 
. 77 شوق ضيف : العصر الجاهل ص‎ )١( 


اللهجات العر ببة الشالية القدبمة و هى الاحيانية ( نسبةإلى بى لحيان )والثمودية 
نسبة إلى تمود ( «لدائن صالحَ ) والصفوية تسبة إلى جبل الصفا ( فى جبل 
الدروز السورى حاليا ) » هذه النةوش الصفوية والثه ودية واللحيانية عر بية 
برغم أنها كتتيت بالخط المعينق الحتوبى اء افلخصتائصها اللغوية قريبة من 
خصائص العربية البى نزل بها القرآت الكريم . وإن اختلفت عنها فى أداة 
التعريف وفى بعض الضفات اللغوية إلا أنها تصور طورا من و اللغة 
لعر بية الثهالية . وقد احتوؤت على كثير من أسماء الرجال 'وأسماء الآاهة 
والأصنام . 


إن دراسة هذه الأمور لا يمكن أن تكون إلا بطريقمقارئةاللمط: العربى 
بالخطوط التى سبقته » شواء أكانت من أسرة:٠الخط.‏ الآراى أوا' من أسرة 
الخط الجميرى المسند . 


وقد قام بهذه الدراسة المقارنة بعض العلماء اذنهوا إلى أن الخط الغرى 
م يتأثر أو يقتطع من الخط السريانى على ما فمهما من فروق أو تشابه . 


والحيرة كانت لا شك . مركزا حضاريا وكانت الكتابة من نمرات 
0 التى كانت فبا لكنها كانت تدين بالنصرانية وكان أهلها يكتبون 

السزبانة + أو اننا سعى بالخط الحيرى . فلو انتقلت الكتابة من الحيرة 
لانتقلت السريانية “أو ما'يقاربها . ونم تصل إلينا نصوص حيرية؛ من خطوط 
الحيرة والأنبار ؛ حتى' نقارن بينها وبين الخط العر المندم ٠‏ هذا فضلا 
عن بعد الخيرة والأنار عن مك ولابن فى مكل عده الأمور الحضارية من 
أتصال دائم مباشر » ولح يكن الأمر كذلك بين مكة والحيرة )١(‏ 


وكذلك دلت الدراسات المقارنة على أن الخط العرنى لم يقتطع من 
الخط المسند الحميرى » أو فروعه النى عرفت عند الثموديين والصفويين 
)١(‏ صلاح الدين المنجد : دراسات. فق تاريخ الليط العزنى ص ١١‏ 2 18 , 


14 


و الاحيانيين » فهناك.اختلاف كبير فى شكل الحروف وتركيب الكلمة بين 
الخط العرنى وهذه الخطوط'. 

وإذن فإن هذه الدراسات العامية الحديئة . القائمةعلمقارنةالأبجديات 
السامية الجنوبية بغير ها من الأبجديات الآرامية . بالاستناد إلى الكتابات التى 
اكتشفت حي الآن . لا تؤيد هذه المذاهب الى نجدها فى مصادرنا 


العربية النظرية ٠ )١(‏ , 
ولقّداختلف العرب أنفسهم في أصل خطهم كا اختلفوا فى المحلالذى 


نشأفيه وق كيفية نشوئه وتطوره . | 

وقد جاء فى كثير من كتب المؤلفين العرب روايات متشاءبة من أن 
آدم هو أول من كتب الكتب وقد استندوا فى قولم هذا ببعض الآيات 
القرآنية ( اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم الذى عم بالقلم ) وفوله تعالى ( ن والقلم ومايسطرون ) وقوله تعالى 
( وعلم آدم الأسهاء كلها ) واستدلوا من هذه الآيات بأن اللخط والأسماء 
والألفاظ كلها توقيفية من الله تعالى لآدم . 


أما علياء الأفرنج فقد اتفقوا مع العرب فى الرأى فى بادىء الأمر .فقد 
ذهب المستشرق ( مورتيز 240,448 الألمانى) إلى أن أصل الكتابة 
بالحروف بعد الكتابة الهير وغليفية ‏ كان فى اليمن وأن التمانيين هم ..الذدين 
اخترعوا الكتابة ولي الفينيقيين (؟) . ولكنهم خالفوا العرب فى الرأى 
وذلك بعد أن توصلوا إلى وسائل مادية نثبت أصل الخط العربى وأنه قد 
اشتق من الحط النبطئ ؛ بل هو آخر شكل من ذلك الخط (7) . 


. ١ صلاح الدين المنجد : دراسات فى تاريخ اللخط العربى ص‎ )١( 
سهيلة ياسين الجيورى : الحط العرنى وتطوره فى العصور العباسية فى‎ )9( 
' | . ١6 العراق ص‎ 
. ١8 صلاح الدين المنجد أ: "درْاسات اق تاريخ الخط العرنى ص‎ )*( 


وأول من عثر من المستشرقين على نقوش نبطية هو ( هون أويز 
15عآ ه106 ) وذلك سنة 1855 ثم اقتى أثره بقية المستشرق 
امثال ( هوبر 150662 ولتمن ‏ «©تقص11 وماكس *172]3) ) 
فهؤلاء وغيرهم من علاء ء الأفرنج قاموا برحلات علمية وعثروا على نتموش 
وكتابات حمل اس م جاعة تعرف ( بالنبط ) كانت تسكن مدين وما يجاورها 

ن الأنحاء ا للبلاد العربية وبعد أن قرأوا هذه النقوش ودرسوهاتبين 
1 بالممارنة أمها هى الأصل الدى تفرع منه اللحط العرنى )١(‏ . 

فن هم الأنباط » ومن أين جاء خطهم وكيق أده العر وعم 
وطوروه فصار عربيا ؟ 


الأنباط 


تكان الأنياط من العرب أغاروا فى العصر اللينى على البلاد الكرامية فى 
فلسطين وجنوب الشام ثم دخلوا شرق الأردن . فكانوا فى ثهال الجزيرة 
العربية وجنوب الشام . 

وكانت ثم حاضر تان ساع أو البراء و فى الشهال وعم 3 والحجر 
أو مداان صالح ف الجنوب »ء وكانتت هذه المنطقة يومئد عامرة بالأشجار 
والمياه. 
الجزيرة العربية حتى البحر الأبيض وبين الشام ومصر » وقد ازدهرت 
مملكهم بسبب عامل اقتصادى أثر فى ذلك ء هو أنالمواد الغينة كانت تنقل 
من الهند وإفريقية الثهالية إلى المن » ومن اليمن إلى البحر الأبيض بطر ق تمر 
من مملكة الأنباط أهمها طريق صنعاء ‏ مكة ‏ يثُرب ‏ العلا الحجر 
أى مدائن صالح ب ساع .. ومن ساع كانت البفمائع توزع إلى 


. ١# سهيلة الجيورى : الحط العربى وتطوره ص‎ )١( 


» صورة لطرق القوافل بن صنعاء والشام‎ ٠ 
مارة ببلاد الأنباط‎ 
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صر أو اليونان أو ؤيطاليا أو الشام . وكانت البضاتع خاضعة لرسوم ماليذ 
تدفع للحكومة النبطية . + 

وقد ظلت هذه الطريقالتجارية بين مكة ويعرب والشام تسلكها اتقوافل 
حتى بعد ظهور الإسلام » وظلت أيضا الطريق التى تتبعها قوافل الحجاج 
فك الشام ومكة ٠.‏ وعلى هذا فقّد أجبرت هذه الطريق عرب الشيال عرو 
داماً فى رحلاهم عبر مدائن صالح وبلاد الأنباط فى الذهاب والإياب » 
وأن يقتبسوا منهم أساليب الحياة وطرق الكتابة . وخاصة أن الأنباط كانوا 
قوماً من العرب » لا يخشى عرب الشمال الاقتباس مهم أو تقليدهم . 


وقد أدى ازدهار مملكة الأنباط وتدفق المال علها إلى اتباعها فى القرن 
الثانى قبل الميلاد سياسة الغزو . فسيطرت على جميع الطرق التى تمسر منها 
القوافل التجارية . وفى حوالى عام 86 ق.م كان الملك النبطى حارثئةالثالث 
يحتل دمشق » وكانت يومئذ عاصمة السلوقيين فسيطر بذلك على الطريقبين 
ساع ودمشق » عبر عمان وبصرى . ثم ما لبت بصرى أن أصبحت مركرأ 
تجارياً مهما إلى جانب سلع والحجر )١(‏ . 

وقد بلغ من قوهم أنكان يخشاهم البود وبقية أمم الشام حتى أهل روما 
كانوا يخشونهم (؟) » وظلت مملكة الأنباط قائمة من العصر الهلينى إلى سنة 
5 بعد الميلاد » حيث هزمهم الرومان واستولوا على قسم من مملكتهم ٠‏ , 
لكن الحضارة النبطية ظلت قائمة » ولح ينته بذلك تارعفهم ٠‏ فنقوشهم تستمر 
إلى القرن الثالث الميلادى » ويظهر أنهم تلاشوا بعد ذلك نى العر .وكانوا ' 
يتكلمونفى أحاديتهم اليوميةالعربية » إلا أنهم اختلطوا بالآراميين عن طريق 
التجارة وأخذوا عنهم أيجحديهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم ٠‏ ولذلك قد 
بعدهم بعض الباحثين من الآراميين » ولكن من الحقق أنهم كانوا عربا 


يتخاطبون بالعربية . 


.١68 ١" صلاح الدين المنجد : تاريخ الحخط العرنى ص‎ )١( 
. ”4 (؟) شوق ضيف : العصر الجاهل ص‎ 
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الكتابة النبطية والتقوش 


وعلى هذا فإن الكتابة النبطية كتب بها الأنباط منذ محاكاتهم الخط 
الآرامى ٠‏ أثناء قيام مملكتهم وبعد زوالها ٠.‏ فلا سقطت دولهم انتشروا 
فى الحجاز . وأخذ شيوخ العرب وأمراؤهم يتخذون خطهم فى كتابة 
نقوشهم ؛ وهجروا الحط اللحيانى والثمودى والصفوى . وسرعان ماتطور 
هذا الخط النبطى الآرامى إلى الخط العربى الجاهلى الذى لا يختلف كثير اعن 
الحط النبطى فى آخر مراحله . 
وقد كان من الطبيعى أن يأخذ عرب الحجاز الحخط النبطى ويطوروه : 
ذلك لأن الأنباط كانوا أكثر حضارة من عرب الحجاز »فأثروا ىهؤلاء, ' 
واقتبس عرب الحجاز خطهم من أولئك نظرا للاتصال المباشر بهم أثناء 
رحلاعهم الدائمة المتواصلة ! م لى الشام . فد كانوا جمرون دائما . ٠‏ عن ديارهم 5 
ولم يكن لاشام طريق أخرى توصلهم إدبا : فهذا الاتصال الحضارى لدالم 
بين عرب الحجاز وعرب الأنباط كان أكبر مسناعد على أخذ عرب الحجاز 


خطهم من الأنباط )١(‏ . 


. ١4 ٠ ١" صلاح الدين المنجد : تاريخ الحط العربى ص‎ )١( 


رف 


( شكل رتم )١‏ 


مواطن نشأة الكتابة واخطوط العربية الأو عبر تاريخ 


ع3 


ليست المسألة مسألة فرض واحمّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت 
إلى علماء الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة » فقد 
عثر على نقوش فى شمالى الحجاز ٠‏ وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق 
تثبت تطور الخط النبطى تطورا سريعا إلى اللدط العرنى . وأهم 
على الثر تيب نقش عثر عليه ٠‏ يتان » فى قرية أم الجمالغرنى حورانويرجع 
تاريخه إلىسنة ٠.‏ 6" م وهو لفهر بنسلى الذىكان مر بيا لجذيمة ملا تنو خوخطه 
نبطى إلا أنه يمتاز بظهؤر روايط بين الحروف كا يتضح فى الشكل الآ فى ل 


عيب ل للحي عي صن 


هذه الاقوش 


نقش نبطى على قير فهر » فى أم الجمال 
( تار نحها سنة 9 يعد المسيح ) 


 : وهذانصه‎ 

) دنه نقشو فهرو ( هذا قبر فهر‎ - ١ 

؟ - بن شلى ربو جدمت ( ابن شلى مرلى جذعة ) 
* - ملك تتوخ ( ملك تنوخ ) 


ويليه نقش النارة الذى اكتشفه « دوسو وماكلر »سنة ١401١‏ على بعد 
ميل من الهارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جيل الدروز » بالقرب 
من الأماكن التى عبر فها على الكتابات الصفوية » وقد كتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين يسمى امرأ القيس بن عمرو وأرخ يشهر كسلول 
من سنة 311 بتقو بم بصرى وهو يوافق شهر كانون الأول ديسمبر من 
سنة 98" م )١(‏ . 

(1) شوق ضيف : العصر الجاهل: ص 88 » صلاح الدين المنجد : ناريح 
الخط للعرنى ص ا 
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زل؟ ربكا و “نضا نزخ كركاة لوده 

ازاز 9 د )1 اويح ولو 

رو لج رشح وان اه 00 ل 00 وم" لدت 
0 بل لا 1 تاةتدترعكل وودامات 


كتابة عر بية نبطية تسمى « نص المارة » 000 المارة 
( تار نحها سنة 7078 يعد المسيح ) 


ونغرأ الكتابة هكذا : 

-١‏ نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج 

؟ - وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا 
بزجى من حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

4 الشعوب ووكلهن فرسو لروم هلم يبلغ ملك مبلغه 

وه عكدى هلك سنت 71717 يوم /ا بكسول بلسعد ذو ولده 


51 


35 
8 اخ 


م 
٠‏ 


نكرل" ملنا 721 


ويلاحظ أن الكاتى بدأه فى السبطر الأول بكلمة فى الإشارية الى 
للمؤنث لأا داخلة على نفس ولعلها هنا بمعنى جسد » وقداستخدم ذوبمعتى 
الذى » وهى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طبىء » كما استخدم أسر 
بمعبى عصب وعقد » وهو من معانها فى المعاجم العربية . وقدحذف الألف 
من كلمة « التاج , ولم يكونوا يثبتونبها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة 
غريبة سوى بر النى استخدمها الكاتب بمعبى ابن وهى آرامية . ونراه فى 
السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومدذحجو وفقا لكتابة النبط الى تضيف 
إلى الاعلام الواو . أماعكدى فلعلها عكديا حذفت منها الألف ٠‏ وفى المعاجم 
العكد : القوة ويريد بالأسدين قبيلى أسد » ونراهفى السطر الثالثيستخدم 
كلمة بزجى من فعل زجا بمعبى دفع أى باندفاع » ومعنى حبج فى المعاجم 
أشرف وكأنها استعملت فى النص مصدراً بمعبى مشارف أو حدود » وشمر 
من الملوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بعبى جعلهم على 
الشعوب . وفى السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد 
الضمير . ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم . وفى السطر الحامس بلسعد 
ذو ولده أى ليسعد الذى ولده . 


وواضح أن النص يمثل طورا من أطوار اللغة العربية الى نزل مباالقرآن 
الكريم فكلاته جميعا عربية ما عداكلمة بر الأرامية » وقد استخدمت فيه 
أل أداة للتعريف » وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه )١(‏ 
على هذا النحو : ل 


١‏ - هذه نقش ( قر ) امرىء القيس بن عمرو ملكالعرب كلها الذى 
عقد التاج 


؟ - وملك قبيلى أسد ونزارا وملوكهم وشتت مذحجا بالقوة وجاء 


. "6 شوق ضيف : العصر الجاهل ص‎ )١( 


يفف 


١‏ باندفاع ( بانتصار ) قى مشارف نجران مدينة شمر . وملك معدا 
وولى بنيه 


- الشعوب ٠‏ ووكله الفرس والروم ٠‏ فام يبلع ملك مبلغه 
فى القوة . هلك سنة 5١7‏ يوم من كسلول : ليسعد الذى و لده 


ولعل فى هذا ما دل على أن اللغة العر بية التى سيشر فها القرآن الكر.م 
بئزوله فهاء كانت قد أخذت تبسط سلطانها إلى شمالى بلاد العرب منذ أوائل 
القرن الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ 
الحروف شكلا أكبر استدارة . 


ولهذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو نحدثنا عن ثانى ملوك الحرة 
جدود المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلى أسد وقبيلة تزار وملوكهم » وشتت 
قبيلة مذجح وانتصر على جموع نحران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخيا 
لعرب الشمال على عرب الجنوب ومديتهم نجران . 


وبعد ما يقرب من مائة وتمانين عاما ٠‏ وجد فى زبد الواقعة توق 
شرق حلب نقش وجد على باب أحد المعايد هناك أرح سنة ا 
نرى خصائص الكتابة العربية الجاهلية تتكامل . ومن غير شك حدئت 
تطورآت متعددة ينه .وايين تفن الثمارة ' + وقد اوجدت“ فوق هذه الكتابة 
العربية الى صيغت بالطريقة النبطية كتابتان . يونانية وسريانية وقد قرأه 
العالم ليبسير سكى 1.102:511آ عاتهلل1 وهذا نصه  :‏ 


٠‏ بسم الاله : شرحو بر مع قيمو برمر القس وشرحو ير سعدو 
وسيرو وشرجو » 


وهذه كلها أسعاء 5 
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ما 

0 

لإا 
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8. 35 
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فوق 
وسربا 


هذه الكتابة العر ب 
يعود 
شرحو يرمر القس 


7 

نية يعوو : 
3 0 
وهذه كله 


م 


وتقرأ هكذا 7 
وشرحو 
أاأميماء 


صيطلة 
بر سعدو 


با 


لطر 


بقة النبطية كتابتان : 


0-0 
ارعها إلى سنة 7١ه‏ يعد الميلاد 


وسيرو وشرخو » 


كا وجد نقش حران فى الشال الغربى لجبل الدروز جنونى دمشق وهو 
مؤرح سنة مده م 

وكتابة حران منقوشة على حجر فوق باب كنيسة مكتوبة باليونانىوالعرق 
ويعتبر أول نص جاهلى عرنى كامل فى كل كلاته ٠‏ ومن الواضح من كتابته 
أنه قريب إلى حدما من الحطوط العربية فى القرن الأول الممجرى وقد حل 
رموز كلاته الأستاذ ليئان ( صصهصغ)اء1 ) ويقرأ النص هكذا  :‏ 
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٠‏ (للن) تيز 
عشي مس ميم و إلى( بيس ) صبسر مكو 6 إع استرز ( لوي ) عمسي ع مإتنه ني | 
اقرح اقصن اكد 


١‏ عق عمط هماما بيس 6و« كوت عي اج يوي مع صر كيم ١‏ جر كي لاي 


جا 3214/14 0 
#0 بم 20 3/71 يما 2 


١‏ - أنا شرحبيل بر ظلمو ( ظالم ) بنيت ذا المرطول 
١‏ سنت ( سنة ) 471 بعد مفسد 


كا عير على نقش أم الهال الثانية » بالعربية وترجع إلى القرنالسادس 
الميلادى )١(‏ وقد قرأه العالم ليتمان ( مصدصغغننآ ) وهذا نصه  :‏ 


١‏ الله غفرا لا ليه 
؟ - بن عبيدة كاتب 
٠“‏ - العبيد اعلى بى 
؛ - عمرى كتبه (؟ ) عنه من 


نقش أم الجمال الثانية 


نقش أم الحمال الثانية ٠‏ بالعربية 


وتقرأ هكذا : الله غفراً لاليه » بن عبيدة كاتب » العبيد اعلى ببى 
جمرى كتبه (؟) عنه من 


.. 39 صلاح الدين المنجد  تاريخ اط العرنى ص‎ )١( 
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سنة 058 م ء لذلك رجح علاء الفرنج بأن اللحط العرلى نشأ وما بين عهد 
نقش النمارة وبين عهد نقش زبد » أى فى القرن الرابع أو الخامس 
العباااد ولك + يدتليتوا أن يجرا فى يكاء اليخط: العردى بعد ااال 
عن انخط النبطى المتأخر إلى أن أصبح خا متميزا عن أصلهلأمهم لم يعتر وا 
سيساعدنا على معر فة المر حلة والتاريخ الذى استمل فيه الخط العرنى عن 
الخمذ النبطى المتأخر . 


لذاك يمكن القول أن الخط العرتى نشأ وتطور ثمالى الحجاز . وأنه 
لا يرجع فى نشأته وتطوره إلى بلاد العراق فتلك الوثائق السابقة دليل 
لاير إليه الشك فى أنه نشأ من الخط النبطى وتطور حبى أخذ صيغته 
اللهائية فى أوائل القرن السادس اليلادى فى تلك البيئة الوثنية العربية 
الخالصة . 

وهو يحتلف اختلافا تاما عن الخط الكوفى ذى ألزوايا الذى يرسم 
فى أشكالمستديرة . فالحجاز هو موطنه . وهو الذى نشرهفى يط العرب 
الشاليين على طول الدروب والطرق الى كانت تلمكها قوافل المكيين 
التجارية )١(‏ . 


. شوق ضيف : العصر الجاهن ص /ا”#‎ )١( 
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الفصل الثانى 


-- قطور الخط العربى فى الجاهلية وقبيل الاسلام 


الكتابة العربية فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


2 الاصلاح فى الحعا العربى 
( التذقيط المتشكيل الحركات ) 


ه” 


تطور الخط العريى فى الجاهلية وقبيل الاسلام 


رأينا كيف نشأت الكتابة عند العرب الشماليين من تطور الكتابة النبطية 
ونحسها خلال عدة قرون . 


ولم تصل.إلينا كتابات من زمن الجاهلية المتأخرة . ومن امحتمل العثور 
على بعضها إذا أجريت حفريات فق مكة وجباها وضواحها . 


وقد ذكر صاحب الفهرست أنه كان فى خزانة المأمون كتاب مخط 
عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه السلام » فى جلد من أدم » فيه ذكر 
دين ليبد المطلب على أحد رجال العن . ومعنى هذا أن كتابات الجاهلية 
قد بقيت وتوارثها الأجيال اللاحقة حتى القرن الثالث الهجرى على الأقل . 
ولا مجال للشك فق كتابة هذا الدين . فقد كانوا فى الجاهلية يكتبون الديون 
والأحلاف واهدنة أى العهود والموائيق . 

ولقد كانت الكتابة منتشرة فى مكة قبل الإسلام لأنها كانت مركزآ 
نجاريا(١)‏ . وكانت الحضارة فيها أوسع مما حوها . ويذكر البلاذرى أنه 
كان فها سبعة عشر رجلا يكتبون . و كذلك كان فيها نساء كاتبات » وسيع 
نساء كن يكتين أو يعرفن القراءة » واللحط الذى كانوا يكتبون به قبل 
الإسلام هو الذى سماه ابن الندىم بالط المكى(١)‏ . 


ولو أعريت: حغرنات: 3 مكة واليانة لوندنوا ابه ذللة: الدصر 
بكثرة حيث كانت مكة البيت المحجوج ومركزا مها من المراكز الفكرية 
والتجارية وحوها أسواق الأدب فى عكاظ وذى الجاز الى كانت معارض 
9) صلاح الدين المنجد : دراسات فى تاريخ الحط العرنى ص 307 . 


ون 


سنوية يقصدها العرب لعرض قصائدههم ؛ فايس من المعقول عدم وجود 
شىء يسير من الكتابة بالحط العرنى للمصر الجاهى فى مثل هذه المنطقة . 
وكذلك الحال ىق يوب حيث كانت محاطة يمسا كن اللهود الذين كانوا 
أهل هلك ونجارة فليس من المعقول أنهم لم يتركوا نقوشا و كتابات . 
ول أن وديا قد عل الكتابة لبعض الصبيان فق المديئة فجاء الإسلام 
وفهم بضعة عشر رجلا يكتبون منهم أنى بن كعب وزايد بن ثابت و بشير 
ابن سعيد وغير هم »ومن هذا يتبين أن الكتابة دخلت المدينة قبل مكة(١1)‏ . 


ويذكر البلاذرى : ( قال: دخل الإسلام وى قريش سبعة عشر رجلا 
كلهم يكتبون وهم عمر بن الحطاب وعلى بن أنى طالب وعمان بن عفان 
وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن ألى سفيان وأبو حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة وحاطب بن عمرو أخو سهيل بن عمرو العامرى من قريش 
وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية وخالد 
ابن سعيد وأخوه وعبدالله سعد بن أنى سرح العامرى وحويطب بنعبدالعزى 
العامرى وأبو سفيان بن حرب بن أمية . ومعاوية بن أنى سفيان وجهم 
ابن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ومن خلفاء قريش 


العلاء بن اللحضرمى . 


أما النساء اللواق كن يكن فهن شفاء بنت عبد العدوية من رهط 
جمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر زوج النبى (ص) تعلمت الكتابة من شفاء " 
العدوية وأم كلثوم بنت عقبة وفروة بنت عائشة بنت سعد وكريمة بنت 
المقداد - و كانت عائشة بنت ألى بكر زوج الننى (ص) تقرأ المصحف 
ولاتكتب » وكذلك أم سلمة(7) . 


. سهيلة الجيورى : اللحط العرنى وتطوره ص /الا‎ )١( 
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والحقيقة أن دون عاق يعرف الكتابة الذى كان لا يتجاوز البضعة 
عشر شخصاً شبىء بعيد الاحمال » حيث أن بلدا تجاريا قديما ككة يدل 
بو ضوح على أن معر فة الكتابة كانت منتشرة بأتساخ عظم فالعرب قل 
الجاهلية كتبوا باللاط العرلى إلا أمهم لم يعتنوا فى تحسينه . 


الكتاية العربية فى عهّد الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) 


لما جاء الرسول صلى الله عليه وس . اذ لنفسه بضعة كتاب منهم على 
ابن أنى طالب ؛ وعمان بنءنان » وعمر بن اللخطاب » وأبو بكر ء وخالد 
ابن 1 بن العاص وحنظلة بن الربيء ويزيد بن ألى سفيان ومعاوية ابن 
أنى سفران وأنى بن كعب وزيد بن ثابت ء وكان زيد من ألزم الناس لذلك. 
ثم تلأه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمين الكتابة بين يدئ الرسول صلى الله 
عليه وس فى الوحى وغير ذلك2١)‏ . 


وأول من كتب للرسول ف المدينة بعد هجرته ألى ابنكعب »© و كان 
يكتب رسائل الرسول أيضاً . وهو أول بن باق أخر الكتات:. :+ 
وكتب فلان . وكان أنى إذا لم محضر دعا رسول الله زيد بن ثابت فيكتب. 
فهذان كانا يكتبان الوحى بين يديه ٠‏ ويكتبان كتبه إلى اأناس » وروى 
الواقدى أن عبد الله بن الأرقم الزهرى كان يكتب رسائل الرسول . وأن 
عبى بن ألى طالب كان يكتب عهود النبى إذا عهد وصلحه إذا صالخ . 


ولقد ساعد الننى عليه الصلاة والسلام على نشر الكتابة وتعليمها . فبعد 
غزوة بدر مثلا » وافق على إطلاق كل أسير لقاء تعليمه الكتابة والقراءة 


0ك 


)١(‏ صلاح الدين المنجد : دراسات ف تاريخ الحط العربى ص "ا » أحمد 
شلى : السياسة و الاقتصاد فى التفكير الإسلامي ص 184 . 


ل 


لعشرة دمن صبيان المسلمن . وكان يأمر عبادة” بن الصامت أن يعلم الناس 
الكتابة » وكذلك عبد الله بن سعيد بن العا . 


وكانت الكتابة فى عهد الرسول (ص) تشمل شيئن : أولها وهو 
الأهر كتابة الوحى » والثانى تدوين الرسائل التى كان الرسول يكتها للملوك 
والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام » و كذلك كتابة العهود والمعاهدات ٠‏ ولعل 
أقدم معاهدة إسلامية هى تلك التى نمت بين المسلمين وبين غير المسلمين من 
سكانٍ المدينة عقب ه-< رة الرسول إلها . 


1 تدع الحاجة للكتابة الحسابية أو المالية فى عهدالرسول (ص) فالز كاة 
والغناكم والىوء كانت توزع بطريقة سهلة دون حاجة إلى تدوين وعمليات 
حسابية » ولم يكن هناك بيت مال ولا مرتبات ولاجيوش ثابتة ولا غير ها 
ما بحتاج إلى تدوين وحساب(١)‏ . 

ولننظر الآن الكتابات التى وصلت إلينا من عهد الرسول ( ص)فقد : 
وصل إلينا ما نسب إلى عهد الرسول كتابات #تلفة بعضها على الحجر 
وبعضها على الرق . 

الكتابة على الحجر : 

أما ما وجد على الحجر فكتابات من نوع « غرافيت , كشفها محمد 
عوداه و حل مع » تجوار المدينة ترجع إلى أوائل الإسلام . وهو 
يعتقد أنها من أيام غزوة الحندق + أى : فى السنة الرابعة للهجرة ٠‏ والكتابة 
الأولى سرد لأسماء كشرة منها « أنا على بن أبو طالب , أما الكتابة الثانية 
فجاء فيها : 1 

اهم وأصبح عمر : 

وأبو بكر يتوبان : 


إلى الله من كل مايكره : 


. ١ أحمد شلبى : السياسة والاقتصادق التفكدير الإسلامى د د.‎ )١( 
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المرر بر ساو ى سللكه قن هاى حمت الزه 


١‏ بحت الرك كا ال سره وى بسحت ارا كا 
الله و)روقيصحه شسخة ور هد ييىف متت وال ١‏ م 


لحمية أ( در 
لله كرو حر باه > سحت ذا بقا 
: 100-35 هه طم 
٠‏ لسزاه نك] مريب ممح اط . و وم و و 
- مت ) نوا كلت كئ ار ) لله! كي مح سم 


كنات الى محمد (ص ) مخط عرنى قديم إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين يدعوه 
فيه إلى الإسلام . ويلاحظ هنا أن العرب كانوا يقطعون الكلمة فى آآخر 
السطر ليكماوها فى أول السطر التالى كا يفعل الأجانب اليرم . 
سكا مر اهل 7 ١‏ ورم 
ود حمس الله ودا _عصدارمه 
سر سال دو اريا سل الإسحر 
لوم 0 + _س عر لله 
و د 0# 1 جه سة 
وأرصرو مأب 
١‏ شكل رتم * ) 


رسالة مكرمة مؤرخة سن 141 ه . وهى مخط نسمنئ غير متقوط 


د 


ولاشك أن هذه و الغرافيت » هى من يبواكير اللحط الإسلامى 5 
ولامكن رفضها الآن , إلا إذ! ظهرت كتابات أخرى يمخط ألى بكر وعمر 
وعلى تحالفها فى شكلها . ولم يسجل تاريخ على هاتين الكتابتين » وهذا 
طبيعى » لأن المسلمين لم يبدأوا بالتاريخ إلا فى عهد عمر سنة 1١‏ للهجرة. 


وإذا دققنا فى حروف الكثابات المذكورة نجد فبا خصائص الحط المكى 
والمدنى الى أشار إليها ابن الندمم فى الفهرست ٠‏ أعنى الألفات المعوجة إلى 
يمنة اليد والانضجاع في الحروف », على أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار 
أن طبيعة الحجر لاتسمح باللحط المائل تماما » وأن الحط القائم البسيط » 


ذا الزوايا التَاعدَ » هو لير للكتاية عليها(١)‏ . 
الككتابة على الرق : 


أما ماكتب على الرقوق فهى التى وجهها الرسول عليه السلام إلى الملوك 
الحيطين بالجزيرة العربية كهرقل وكسرى والمقوقس حاتم مصر ء 
وانجائى ملك الحبشة » وإلي ملوك العرب فى الجزيرة وخارجها الذين 
كانوا خاضعين لنفوذ أجنى كلوك الغساسنة بالشام » وملوك البحرين . 
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الاصلاح فى الخط العربى 
( التنقيط ‏ التشكيل ‏ الحركات ) 


كانت فصاحة العرب وبلاغتهم موهبة إلهية » وفطرة غريزية فطرهم 
الله عليهاء غير مكتسبة بالتعلم » لذلك كانوا يكتبون ويقرأون قراءة صميحة 
فصيحة » وكانت لم أيضاً ملكة قوية لايحتاجون بها إلى وضع علامات 
لعييز الحروف المتشاببة فى الصورة كالجبي والحاء واللحاء فيدركون من سياق 
المقام وقرائن الأحوال . 


لذلك لم يكن الشكل والإعجام معروفا عندهم » وق ابتداء ظهورهما 
كانوا يكرهونها لأنهم يرون ذلك تشويها للمكتوب وتحصيلا للحاصل(١)‏ . 


فلا ظهر الإسلام وانتشر واختلط العرب بالأعاجم يوم فتحوا بلادهم» 
وصاهروهم فى صدر الإسلام ؛ بدأ اللحن فى ألفاظهم » فخشى العرب أن 
تفسد الألسنة وتضيع من ذلك لغتهم » وأن يتطرق الحطأ فى القرآن » وهو 
عماد الدين » فكل هذه الأسباب حفزت العرب إلى وضع طريقة فى الكتابة 
لإصلاح ألسنة الأعاجم غند القراءة » وكانت الطريقة لإصلاح اللحن هى 
شكل الحروف . والمقصود بالشكل هو ضبط الكلمة بالحر كات » لتؤدى 
المعنى المقصود منها وفقاً للغة العرب الصحيحة(؟) . 


. محمد طاهر الكردى : تاريخ الحط العر لى وآدايه ص "ا‎ )١( 
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وإن أول من وضع ااشكل فى انكلات هم السريان وذلك عندما دخلوا 
النصرانية : ونقلوا الكتب المقدسة إلى لغتهم » ورأوا أن بعض الناس 
يلحنون فى قراءتها فخافوا أن ينشأ عن ذلك محريف فى اللفظ قد يغير 
المعنى ٠‏ ويؤدى إلى الكفر والزندقة . 


فاخترع الأسقف يعقوب الرهاوى الملقب (بمفسر الكتب ) - المتوق 
سنة 45٠‏ م-(١)‏ انشكل . وكان الشكل عندهر بالنقط . فاقتدى العرب 
بالسريان فى اتخاذ الحر كات بالنقط الككبيرة والصغيرة . ثم استبداوها 
باحر كانت المستقلة . 1 


التشكيل بالطريقة القدممة ( طريقة النقط ) 
وتدل بعض الكتابات العربية التى تنسب إلى أوائل العقد الثالث 
الهجرى ( 7ه ) على أنالعرب استعملوا النقط قبلإنشاء الكوفة واستقراره, 


: سهيلة الجيورى : الحط العرنى وتطوره ص 8ه )2 محمد طاهر الكردى‎ )١( 
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فى العراق . أى قبل زياد وأنى الأسود الدؤلى بزمن . والذى يتصفح 
مجموعة الأرشيدوق رينر البردية امحفوظة بالمكتبة الأهلية بفيينا © يحد بعض 
هذه الحروف المتشاببة قد نقط وبعضها قد أغفل ٠.‏ وأغلبية العرب 
ما استساغوا الشكل فى كتابتهم فى أول الأمر ٠‏ وإنما اعتبر وا نقط الكتاب 
أو شكله سوء ظن بالمكتوب إليه » وكانوا يكرهون إضافة شىء على 
المصحف ول بقصد اللإصلاح(؟) 1 


ويعتقد أن أبا الأسود الدؤلى أول من ابتدع علٍ النحو ووضيم أساس 
الشكل للأحرف العربية » إتما استعان بطريقة السريان فى وضع هذه 
الرموز إذ كان كثير انخالطة الم ٠‏ وربما درس وتعم على أيدى أساتذة 


منيم(1) :وهو الذى أحدث الشكل فى انحط الكوفى »وذلك سنة/ا"ه وقد 
توفى سنة84 ه ‏ وضعه بأمر من زياد ىزمن الحليفة معاوية بن ألى سفيان. 


ويقال أن أبا الأسود مر برجل يقرأ القرآن وسمعه يقول ( أن الله برىء 
من المشر كين ورسوله ) بكسر اللام » وقيل أن ابنته قالت له ( ما أحسن 
السهاء ) فقال ها ( نجومها ) فقالت إتما أردت التعجب فمّال : عليك أن' 
:كقولى ( ما أحسن السماء ) وتفتحى فاك فلا رأى أبو الأسود العجمة فى 
الكلام العربى وفى قراءة الكتابة العربية » بادر بوضع الشكل على أواخر 
الكلات وبدأ بالمصحف أولا » حيث استحضر كاتبا وأمره أن يتناول 
المصحف » وأن يأخذ صبغا يخالف لون المداد فيضع نقطة واحدة فوق 
الحرف إذا رأى أبا الأسود يفتح شفتيه على آخر ذلك الحرف وهذه النقطة 
هى الفتحه ( ز > رّ ) وإذا رأى أبا الأسود قد خفض شفتيه عند آخر ' 
الحرف نقط نقطة نحت الحرف » من ذلك الصبغ المخالف للون المداد فيكون 


(7) سهيلة الميورى : اللبط العرنى وتطوره ص 858 . 
)١(‏ أنور الرفاعى : الإسلام فى حضارته ونظمه ص الاه » محمد طاهر ٠‏ 
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هو الكسر (ر-ر) » فإذا ضم شفتيه جعل الكاتب النقطة بين يدى 
الحرف ( أمامه ) فيكون هذا هو الضم ( ر . - رّ )90) . 

أما إذا تبسع الحرف الأخير نقطتين أحدهما فوق الأأخرى فهذا 
هى التنوين . 

غيرٍ أن نظام النقط للدلالة على الحر كات أصبح يختلط أمره بنظام 
النقط الى استخدمت للإعجام وقد حلت المشكلة فى زمن بعيد » فإن ف 
مخطوطات القرآن الكرم القديمة نجد أن النقط للحر كات كانت تكتب 
حر مختلف لونا عن الحدر المستعمل فى كتابة الكلمات .و كانوا أولايكتيونها 
باحر الأحمر ‏ ثمشاع بعد ذلك اللون الأصفر فالأخضر أما نقطة الإعجام 
فكانت تكتب بالحر الذى يستعمله الكاتب ى نسخه ماينسخ . 

ولا نعلمى على وجد التحقيق الزمن الذى وضع فيه هذا النظام . إذ لسنا 
نعم إذا كان ناسخ النص هو الذى قد وضع هذه النقط أم أنها قديمة قائمة 
فى النص الذى ينسخ عنه ‏ أما أنه موحى به من الخارج » لأن هذا النظام 
هو نظام الحر كات عند السريان » وقد أشرنا سابقا إلى أن أبا الأسود الدؤلى 
فى نحريكه نص القرآن الكريم لأ إلى النظام السرياق : وقد لاق هذا 
النظام مقاومة من جاعة المحافظين و كان موقف المحافظين القدامى فى أمر 
إصلاح الخط لاختلف عن موقف اافظين فى كل أمة وعصر . 


لذلك لم يرض عنه أنس بن مالك المتوق سنة 10/4 م بل كان بنع 
استعال المصاحف المنقطة(١)‏ . 


أما الإصلاح الثانى الذى أجرى فى الكتابة العربية فهو إعجام الحروف 
أو نقطها . وععنى آخر تمييز الحروف المتشابة الرسم بوضع علامة علها 
نع اللنس . 1 
<< (؟) سهيلة الجيورى : اللخط العرنى وتطوره ص 7254 » محمد طاهر الكردى: 
تاريح الخط العرنى وآدابه ص 5لا . 

)١(‏ أنيس فرحة : الخط للعرنى ص 4ه » 0ه 
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وقد تم ذلك ف الثلث الأخير من القرن الأول المهجرى » أى فى زمن 
خلافة عبد الملك بن مروان » حيث إن الكتابة قبل هذا الزمن ٠‏ أىالككتابة 
العر بية ق صدر الإسلام كانت خاليةمن الإعجام اعمّادا على الشكل فقط (؟). 

إلا أنه كثر التصحيف ىق القراءة خصوصا فى العراق لكثرة 
الأعاجم فيها . 

« وحكى أبو أحمد العسكرى ف كتاب ٠‏ التصحيف 6("/) أن الناس 
غيروا يقرأون فى مصحف عهان بن عفان رضى الله عنه نيغا وأربعين سنة 
إلى أيام عبد الملك بن مروان : ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق فضزع 
الحجاج بن يوسف الثقى إلى كتابه وسألهم : أن يضعوا لهذه الحروف 
المشتبة علامات . 


ويقال أن تصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادا وأزواجاً : 
وخالف بين أماكلها : فغير الناس بذلك زمانا لايكتبون إلا منقوطا )١(‏ » 
فكان مع استعال النقط أيضاً يقع التصحيف(؟) . 


لذا فقد دعا الحجاج بن يوسف الثمى ( الذى كان واليا على العراق ) 
نصر بن عاصم الليى المتوق سنة 84 ه ومحبى بن يعمر العدوانى قاضى 
خراسان المتوق سنة ١759‏ ه لوضع الإعجام عمعى النقط . ونقطتالحروف 
بنفس مداد الكتابة لأن نقط الحروف جزء منه(”*) . 


. 88 سهيلة الجيورى : الخط للعرنى وتطوره ص‎ )١( 

(") التصحيف أى للقراءة الحطأ .. 

. ه١ أنيس فر بحة . الخط العرنى ص‎ )١( 

(؟) لوجود نقط للإعجام ونقط للحركات كان يقع الالتباس . 

(*) سهيلة الجيورى : الخط العرنى وتطورة ص 8ه ؛ محمد طظاهر الكردى : 
تاريح الحط العر بى وآدابه ص كلا : 


لع 


مر بعة لوا 1 وس ير 
خالية الوسط ( 00 © ٠‏ )2) . 


وبعد الإعجام ( النقط ) وجدت الحاجة ماسة إلى المييز بين علامات 
الشكل التى وضعها أبو الأسود الدؤلى أو الإعجام ( التقط ) الى وضعها 
كل من نحبى بن يعمر ونصر بن عاصم ٠»‏ حيث إن الأدوات فى الشكل 
والنقط هى النقط .» ولو أن نقط الشكل كانت مداد مخالف للون مداد 
الكتابة » إلا أنه حدث اللبس . لذا فقد أجرى الإصلاح الثالك والأخمر 
فى العصر العباسى الأول . 


فقد عبى الحليل بن أحمد الفراهيدى المتوى سنة 11١‏ ه سبذا الآمر 
وكان أوسع الناس علا بالعربية : حيث أبدل نقط الشكل التى وفنا 
أبو الأسود بِئانى علامات ( الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة 
والمدة والصلة والهمزة ) 

جرات علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر . 

00 للدلالة على الضم وإذا كان الحرف منونا كررت العلامة 
فكتبت مرتين فوق الحرف أو تحته . 

السكون اللحفيف ‏ اصطلح أن يكون رأس خاء بلا نقطة (ح) 
أو دائرة (ه) وأن يكون السكون الشديد هو السكون الذى يصاحبه(”) 
إدغام على هيئة رأس حرف شين بغير نقط )١(‏ . 


الهمزة ‏ رأس عين (») . 


(4) محمد طاهر الكردى : تاريح اللط العر لى وآدابه ض //ا © سهيلة 
الجيورى الخط العرنى وتطوره ص 986 . 
ش )١(‏ أنور الرفاعى : الإسلام فى حضارته ونظمه ص الاهء سهيلة الجيورى: 
الخط العربى وتطوره ص 50 
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و كلها حروف صغيرة أو أبعاض حروف بينها وبين مدلولاتها مناسبة 
ظاهرة - وهذه الطزيفة سكن أن بجمع الكاتب فى الكتابة والإعجام 
والشكل بلون واحد -واستعمل الحليل هذه الطريقة فى كتب اللغة والأدب 
دون القرآن حرصاً على كرامة ألى الأسود وأتباعه واتقاء لتبمة البدعة 
فى الدين(؟) . 1 

وهذه الواسطة مكن العرب من المحافظة على لغتهم العربية - و خطهم 
العرنى من العجمة » وقد رغبوا فى الشكل بعد ما كانوا يكرهون إضافة 
أى شىء على خطهم العربى . 

وقد قال سعيد بن حميد ( من سلك طريتًا بلا إعلام ضل ومن قرأ 
خطا بلا إعجام زل ) (”) . 


ما وى قو الجرورشق عليات 
2 سرص مط لعن دن 
ع ذلك فر حث أجرا 


(؟) محمد طاهر الكردى : تاريخ الخط العرى وآدابء ص 89 . 
(*) سهيلة الجيورى : الخط العرنى وتطوره ص "١‏ . 


1: 


الفصل الثالث 


اللغات التى كتبت بالذط العربى 
اللغات التركية 

اللغات الهندية 

الملغات الفارسية 

اللغات الافريقية 

اللغة العربية 


أنواع الخطوط العربية 


ه١‎ 


اللغات التى كتبت بالخط العربى 


تنقسم اللغات الى كتبت بالحط العربى إلى خسة أقسام : 
القسم الأول : هو مجموع اللغات التركية . 

القسم الثافى : هو مجموع اللغات الهندية . 

القسم الثالث : هو مجموع اللغات الفارسية . 

القسم الرابع : هو مجموع اللغات الإفريقية . 

القسم الحامس: هو الحاص باللغة العربية . 


القسم الأول 
اللغات التركية 


هى من اللغات الطورانية » منتشرة بتركية أوروبا وتركية آسيا وروسيا 
وشواطىء بحر اللحزر والقوقاس ويتفاهم ها المغول الأتراك من الأزابكة 
والتئر والتركمان والعمانيين وعيرهم »وأشبر فروعها الى تكتب بالحط 
العربى (شكل رتم 4) . 

١‏ التركية العمانية : وهى اللغة الرسمية لحكومة وهى أكثر اللغات 
المركية لهذيبا وانتشارا . 

"- التركية القازانية : أو اللغة التئرية ء وهى لغة التتار المسلمين . 

. ه١‎ - 4 محمد طظاهر الكردى : تار يخ الحط العرنى وآدابه ص‎ )١( 


م 


--'٠‏ التركية القرمية : وقد وصلها كلات كثيرة من العربية والروسية. 
4- الترية النوجائية : أو الكارسية : وهى شبه التركية القرمية والآذرية. 
التركية الآذرية : (الأذربيجانية) أو التركية الأرنسقوقاسية . 
5 التركية الداغستانية : وف داغستان لغة أخرى تكتب باللاط العربى 
تسمى ( الكومكية) . ْ 
اللغة اللحركسية : وليس للغنهم الوطنية حروف تكتب بها ولكن 


وضع ها حديثا حروف جديدة . 


4- الركية الأنبورغية : أو التركية القرغيزية . 


ُ : 1 ١ 
7 ' م‎ 
ا الضمما‎ 

6 8 35 : 


م بعرم هد 07 
فاو ردس ماع سمطاسوفقع يل 
موي ا ل 
رن كد كه م ار سؤئ برد له زه أل و 6 ْ 5 0 
دك ا لكي ليزم لشي امد 


بول زرك ا 
1 2 ل 
0١‏ هوض عه ع عام عل قف ا 3 
يماج كدر 1 0 7 0 " ار اي 

2 ذ سن العركرة لوكا طعت للا. رن :ولو ركد عت‎ ١ 
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4-- التركية الجنتائية : وهى لغة التركيان وخوارزم وبخارى وغيرما 

-٠‏ اليركية التكية : وهى لغة قبيلة تكية من قبائل التركيان بالركستان 

١‏ اللغة الأوزكية : هى منتشرة ى التركستان الروسية ومركزها 
مديئة معر قند . 


- اللغة الكشغرية : هى شائعة فى الركستان الصينية ومركزها 


القسم الثانى 


هى هن اللغات الآرية . منقشرة فى جميع المند والسند وسيلان وملمًا 
وغيرها » وأهمها اللغة الأوردية اطندستانية ومن فروعها الى تكتب 
باللخط العرنى : 

. اللغة الأوردية : وتعرف باللغة الهندستانية الشمالية‎ -١ 

"- اللغة الدكنية : وتعرف باللغة الهندستانية الجنوبية . 

اللغة الكشميرية : وتكتب باللخط العرنى منف أوائل القرن 
الخامس للهجرة 7 

: اللغة السندية :ومركزها مدينة كراحى وتنقسم إلى ثلاث لهجات : 

ه اللغة الجاتكية : أو اللغة المولثانية ومركزها مدينة ملثان . 

5 اللغة الملاكية : أو لغة الملايو وهى شائعة فى شبه جزيرة ملقا . 

اللسان الجاوى : أو الييجون . هو فرع من لغة الملايو شائع 
في جزيرة جاوه . 


لك 


القسم الثالث 


هى من انلغات الأرية وشائعة فى بلاد الغرس وأفغانستان وبلوخستان 
وكر دستان ومن فروعها الى تككتب بالخط العرنى . 

--١‏ اللغة الفارسية : وكان الفرس قبل الإسلام يكتبون بالحط اللبلوى. 

؟- اللغة الافغانية : وتسمى ىق قندهار ( بشتويه ) وق بيشاور 
( ختويه ) . 

اللغة البلوشية : (البلوخستانية ) . 

:- اللغة الكردية : ويكتب الأكراد خطهم ولغتهم بالمخط العربى 


منذ زمن بعيد . 


القسم الرايع 
اللغات الافريقية 


وهى منتشرة فى أفريقيا وها فروع كثيرة : ومن أشهر لغاتها الى تكتب 
بالخط العربى :- 

. اللغة البربرية : وهى لغة البربر سكان مراكش الأصليين‎ ١ 

اللغة البربرية الريفية : وهى لغة البربر سكان الجزائر الأصليين. 

اللغة النوبية : وهى لغة البرابرة سكان وادى النيل بين الشلال 
الأول والرابع . 

:- اللغة الحوسية : وهى شائعة فى مملكة حوس من السؤدان الغرنى 
وتسمى بلغة سقطو . 


الك 


5 اللغة السواحلية : وهى شائعة فى مملكة زنجبار وما والاها . 
اللغة الملجاشية : وهى لغة بعض قبائل جزيرة مدغشقر . 

٠‏ اللغة الحبشية : فالمسلمون مهم يكتبون لغامهم الحبشية بالط 
العربى » ومن الأثمالحبشية الى تكتب بالحط العربى الأثم الكوشية وأهلهرر. 
اللغة العريية 
القسم الخامس 

لغة القرآن الكريم والحديث والشريف » جعلها المسلمون الأولون 
لغة الدين والدولة فانتشرت ف البلاد التى ساد فها العرب أو دخلها الإسلام 
بين الحليج العرنى ودجلة فى الشرق والمحيط فى الغرب وبين البحر الأبيض 


المتوسط وآسيا الصغرى شمالا وخط الاستواء جنوبا ‏ بين سائر المسلمين 
الذين يمَرءون كتاب الله تعاى . 


أنواع الخطوط العربية 

لقط العرنى أنواع كثيرة . وأسماء متعددة وسنستعرض فها يل بعض 
الخطوط المشبورة والمستعملة فى عصرنا هذا متحدثين بنبذة تاريخية عن 
أصله وقواعده : وقد ظهرت خطوط ف التاريخ منذ القدم : وحبى عهد 
قريب إلا أنها لم تكن بالشبرة والاستعال كالى سنتحدث عنها فى هذا 
المجال . مثل خط الأجازة وخط الطغراء وما إلبا من هذه الأنواع 
العديدة(١)‏ . 

وقد اصطلحوا قديما وحديثا على أن يجعلوا لكل عمل قلا خاصا زيادة 
ف الاعتناء : و تمييزا عن بعضهاء وفى ذلك من حسن الترتيبوسلامة الذوق 
وجال الحط والرغبة فى الإقبال مالا يخنى ولا ينكر . فنى عهد قدماء 
المصريين جعلوا لكل نوع من كتابامهم عملا خاصا . 


. انظر محمود شكر الجيورئ : نشأة الخط العربى‎ )١( 


لام 


مف 
سي ةر ول 


(شكل رقم ه ) 
أحد الماذج الزخرفية المكتوبة مخط ثلثين من وضم الخطاط حستى الدمشى 
و ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 


( فاطيروغليق ) كان خاصا بالكهان وخدمة الدين . 

- (والحيراطيق ) كان خاصا يبعال الدواوين وكتاب الدولة . 

5 وخر وخا خاصا بعموم الكتبة من الشعب . 

أما بالنسبة خط العرى : 

فالخط الكونى بمختلف أنواعه كان لكل منها عمل خاص وبعد انتشار 
الحط واختراع جملة أنواع منه صار اختصاص كل قلم كا بأقى : 


- (قم الطومار ) كان لتوقيع الحلفاء على التقاليد و المكاتبات والكتابة 
إلى السلاطين والعظماء 8 


ع (قم مختصر الطومار) كان لكتابة اعماد الوزراء والنواب على 
المراسم ولكتابة السجلات . 


(قلم الثلئين) كان للكتابة عن الخلفاء إلى العال والأمراء فى الآفاق 


( شكل رتم 5٠69‏ ). 


اك 


( قر المدور الصغير ) كان لكتابة “ادفاتر ونقل الحديث والشعر : 
ع ) 10 امؤ.مرات ( كان لاستشارة الأمراء هن فس 2 9 
- ( قم العهود ) كان لكتابة العهود والبيعات . 


- ( قل الحرم ) كان اكتابة إلى الأميرات من بيت اللاك . 


( قلم غبار الحلية ) كان لكتابة رسائل الحمام الطائر . 


( تابع شكل رقم ه) 
عموذج من الحط الثلشين : : من وضع الحطاط محمد شغيق ٠‏ آية قرآنية ؛ 


» قلكل يعمل على شا كلته . فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا‎ ٠ 


51 


القرآن الكرم « شهر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ..: 
من كتابات الخطاط عبد القادر 


هيتة بيضة لآيات من 


عوذج كتابة زخر فية مخط ثلثين ونسخى على 


(شكل رقم" ) 


م ا 
: 1 


0 


١ 37 5‏ . 0 2 خخير . 1 5 : 
دع بدا تيو كمد 
بالجيال 000 0 3 0 9 3 1 ايحي 2 1١‏ 5 
عل تا اهلها بوي سد لسر الى سي 
ا ا 
0 0 2 ا « مب جهارنٌ 
1 اذى سبل كماعط ما لا مطاف لجعي رطع لكر ١‏ سس _ أومت 


م اال ا ا اند كز وهيةا 5 0 


أنه 


مور جافة سس الخط العرن 


21 


ومن الأقلام العربية المستعملة حديثا : 


قلم الثلث : 


وكتابة الآ كلشبات المطبوعات وما يعلق من اللوحات" ىَّ ادل وكناية 
الإعلانات و أمراء أصحاب الحوانيت إلى غير ذلك . 


هو لكتابة المصاحف الكريمة والأحاديث الشريفة والشبادات والأجازات 


قلم الرقعة 


عام مستعمل فى جميع أعمال دواوين الحكومات العربية وبين عامة 


51 


7 القلم الفار مى : 
عام يستعمله أهل العجم وفارس وأهل الند والأفغان فى كتاباهم . 
5 القلم الديوانى : 


خاص بديوان الملوك والسلاطين ٠‏ وهو لكتابة التعيينات فى الوظائف 
الكبيرة وتقليد المناصب الرفيعة . وإعطاء البراءات والإنعام بالنياشين 
(الأوسمة ) وما يصدره الملوك من الأوامر الخاصة وغير ذلك وأحيانا 
يكتب به أمماء الكتب والاعلام : ْ 


- القلم المغرلى : 


هو القلم العام الذى لا يستعمل إلا فى المغرب الأقصى : فنجد جميع 
مؤلفاهم وكتدبم ورسائلهم العامة والخاصة لا تكتب إلا به وله قواغد 


متعددة . 


القلم الكوق : هو أقدم خط فى بلاد العرب . وكانوا يعتنون به 
اعتناء عظما : وهو جملة أنواع . 


11 


. راء؟ ا 2 م 6ل مرك ممه - 
كل غيل نس كوئ لذن ساون والزن لاون 
ا 5125 7 


سس ب 


توقرت رانين يرن كان لوه _ 


المسارئى 


نولي باون لير بون 


انيس لازي ثفريت كاين اطول 


لقاش تملكت 
لكيهب 
عتصتييحهد الشكقن ع عه 


كل 8[ يه ةو جالد ين يعلمون والخيح! يعامون 


مس ل ل سس سس سسا الك أي - 


( شكل رقم ١‏ ) 
نموذج لأنواع الحطوط العربية 


الفصل الرايع 


72 الخط الكوفى 
؟ - خط الثلث 
“' - خط النسخ 
- خط الرقعة 
ه ‏ الخط الديوانى 
5 خط جلى ديوانى 
- الخط الفارسى 
4 خط الاجازة أو التوقبع 
8 الخط المغربى 
٠‏ الخط الريحانى 
١‏ الطرة ( الطغراء ) 
قلم الاختزال 
نماذج من الذط العربى ‏ من وثائق العمى العثمانى فى مصر 
( مجموعة الوثائق الشرعية المودعة فى دار الوثائق القومية 
بالقاهرة ) 


لا 


١-الخط‏ الكوفى 


لقد أثبتت درأسات العلماء والمستشرةن لبعض النقوش التى وجدت 
كنقش الغارة وزبد وحران . أن العرب أخذوا طريقهم فى الكتابة عن ببى 
عمومتهم من الأنباط . الذين كانوا يجحاورون أو يتزلون قبل الإسلام على 
تمحخوم المدينة ى حوران واليتراء ومعان ؛ وكانوا يجاورون العرب الحجازيين 
فى تبوك ومدائن صالح والعلانى شمال الحجاز )١(‏ . 


وقد وفد الحط العربى إلى شبه الجزيرة العربية مع التجارة من بلاد 
الأنياط والحيرة والأنبار(؟) التى عرفت فبا القبائل الاستقرار والتحضر . 
وكان الخط الذى كتبت به هذه القبائل بدائيا جافا - ولم يتمكن عرب 
الخزيرة من تطوير الحط بسبب انشغالهم بالتجارة : ولعدم استقرارهم 
و تحض رهم < وقد اتنت اللظ :إلى الأماكن الى رفت | افع ف بالط 
النبطى أو الحيرى أو الأنبارى - واستخدم اللدط الجاف فى النقش على 
الحجارة لتخليد ذكرى الملوك ولتدوين الأحداث المامة ‏ أما الكتابات 
والمراسلات فكتبت مخط لين أكثر من الأول» وقد ا كتشف اللحط النبطى 
ق نقش زيد : ونقش حران ؛: ونقش النمارة ٠‏ والحط النبطى مقتبس 
من اتلحط الارامى وقد ظل الحطالنبطى يعرف بهذا الاسم رغم زوال مملكة 
الأنباط() . إلا أن طر يقهم ظلت باقية يكتب ما الأعراب النازلون فى 
أقصى شمال شبه الجزيرة العربية زهاء ثلاثة قرون . 


. 110 محمد مرزوق : الفنون الإسلامية ثئى العصر العماى ص‎ )١( 
. ١4 (؟) ممد طاهر الكردى ؛ تاريخ الخط العربى وآدابه ص‎ 
. 57” محمود شكر الجيورى : نشأة اللحط العربى وتطوره ص‎ )9( 
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وقد أصبحت للخط العربى مرا كز رئيسية ىق زمن النبى ( صلى الله عليه 
وس )والخلفاء الراشدين - فبعدما كانت احير ةو الأنبار من المراكز المهمة 
للخط العرى فى العصر الجاهل - فقد أعبيسة مك والمديئة والبصرة 
والكوفة 1 المدن الرئيسية هذا الخط وسعى خط كل مدينة باسمها(١)‏ 

وبدأت الفتوحات . واتصل العرب ببلاد أكير حضارة ٠.‏ وكانت 
البصرة ة أول مدينة إسلامية اختطت سنة ١4‏ ها . فظهر قبا الخط البصرى- 
ثم ظهرت مدينة إسلامية ثانية هى الكوفة : نقل العرب إنها خطهم الذى 
عرفوه:ء ومالبث أن تطور :وأدعل عليه التتحنين ومن باتلفظ"الكوى... 

والحقيقة أننا لا نستطيع أن نقول بأن الحط الكوق اخترع فى الكوفة. 
لأن أصل الحط الكونى هو اللحط العربى الذى اشتق من اللحط النبطى 
ريا ماقا ش 

وينسب الحط الكوى إلى الكوفة رغم أنه وفد إلا من المدينة المنورة: 
وهو خط لبن تحرى به اليد بسهرلة . والشائع أن الخط الكوق هو الحط 
اليابس : والقول بأن الحط الكوق صعب القراءة لحلوه من حروف 
العلة(؟) ويقصد مها الشكل واانقط والإعجام فهذا غير صحيح أيضا . لآن 
الحط العرنى قف بدابته كان بدون نقط أو إعجام أو حركات » ول نخد 
العرب صعوبة فى قراءته أو كتابته » فإنهم كتبوا به الرسائل كر سائل الننى 
عليه الصلاة والسلام : وكتبوا المصاحف ,لصحن الإمام للخليفةعهانو غير ها. 


الكتابة الكوفية وازدهار الكوفة 
أنشأ سعلك 0 أى وقاص 0 سس كك 53 الخليفة عور 9 الخطاب سن عامى 
7 ع 14 للهجرة الكوفة » على مقربة من الحيرة عاصمة اللخميين .ومنذ 
ذلك الحين بدأت الحيرة والأنبار تفقدان ماكان طما من أهمية(”) . 


+ سيلة الجيورى : اللخط | لعرنى وتطوره ص ة"‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ صلاح الدين المنجد : دراسات فى تاريح اللحط العربى ج‎ )9( 
. 5# محمود شكر الجبورثى : نشأة الحط العربي وتطوره ص‎ )7( 
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وقد كانت الكوفة ‏ بداية إنشانما عبارة عن معسكر من الحيام » 
ثم شيدت مبان من اللين وكانت غالبية السكان من التجار والجند الأعراب 
ورجال الحرف » ثم اتسعت الكوفة نتيجة لا تسا الفتوحات العربية . 


وامتاز سكان الكوفة بالمواهب الخاصة والتفوق فى العلوم الإسلامية » 
2 التقلب وعدم الامتقراء فى اأرأى ٠‏ لذلك كان اللحط الكوق هو 


وليد الصزعة والفن الممتسين من حضارة سرابقة : 


وقد ساعد مركز الكوفة العوسكرى والسيا.بى وااعلمى على ازدهار هذا 
النوع الجديد المحسن من اللخط - فأصبح يقاد وينتشر وينسب إلى الكوفة 
يضاف إلى ذلك أن العراق فى العهد الأموى وما ى شرقها من بلاد فار 
وأذربيجان وما وراء البر كانت تابعة الكوفة . 

وقد كان من العناصر الى نزلت الكوفة السريان : الذين كانوا 
. يسكنون الديارات القائمة نى أطراف الحيرة ‏ هلا شك أن كتاب الكوفة 
رأوا تقاليد الحط السريانى فى نحسينه وهندسته وطبقوها على اللحط 
الحجازى البدانى . 

وكان فى الكوفة علماء كثيرون من الصحابة والتابعين من القراء والمحدثين 
فكان ذلك كله سبيا فى فرض الخط الذى عرف بها والتشاره . خاصة ق 
البلدان المفتوحة شرق العراق وعلى الأخص بعد أن أبيدت اللخطوط المحلية 
ى تلك الأقالم نتيجة للتعريب الذى قام به العرب هناك . 


ومن المؤثرات التى أثرت على الكتابة فى تلك المدينة : 


١‏ - أن موقع الكوفة على مقربة من الأنبار والحيرة جعلها تأخذ عنهم 
العناية بالخط من الأنبار . والمكانة السياسية من الدرة . 

؟ - لقد كانت الكوفة فى النصف الأول من القرن الأول الهجرى 
مركزآ من مراكز العلم ونافست البصرة فى النحو والفقه والأدب .وللخط 
الكو طرائق كثيرة ترجع إلى نوعين أساسيين : 


اا 


. الخط اليابس المبسوط الذى ليس فيه شىء مستدير‎ ١ 


؟ ‏ الخط المستدير )1( 9 


والخيل الكوق فيه عدة أقلام مر جعها َك أضَلين ١‏ التقوير والبسشط 5 
فالممور هو المعير عنه باللين كااثلث والرقاع 5 والمسوط دو المعر عنة 
باليابس كالمحقق . 


وهذا يدل على أن اللحط الكو لم يكن كله يابسا بل إن فيه ما هو 
مستدير و شبغى ألا نفهم من اللدط الكوى أنه الخط اليابس وحدهء كا 
هو شائع ‏ فهذا المنهوم يناق الدراسات العلمية الحديثة (؟) . 


وقد كان الحط العربى ى بدايته يكتب بقلم ميل إلى زوايا معتدلة 
وأسطره غبر متساوية وكلاته هنبا ماهو مرتفع » ومنها ماهو منخفض » 
وعدم الإتقان ‏ فهذا يعود إلى قلة خيرة الكاتب وقلة مارسته الكتابة : 
وعدم إجادتة فى برى ادلم : 


ع "اد الخط الكرق ين إلى شك فساق سرح سس ةا 4 ١‏ عنيت 
نعل الكتاب كتابته وى نجويد أحبارهى وبرى أقلاء.هم - و بلغ الخصل 
الكوى ى الكوفة من الحودة والإتقان والابتكار والتفئن مبلغا طيبا خاصة 
6 ز»ن الحليفة على كرم الله وجهه 5 

وكانت الكوفة مركزا مها الخط الجميل وأصبحت له أشكال متعددة 
كل شكل يناسب المادة الى يكتب عليها منها (*) . ( شكل رقم 4) 


(؟) سهيلة الجيورى : الخط العريى وتطوره ص 4١‏ . 
(5) نفس المرجع السابق ص 8# . 


يف 


كتابة 
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رقم 1١‏ ) 
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أ 1 
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( تابع شكل رقم 9) 
خط كوق #تاوكى - وسام النيل 
5 كم أعمة فى ل 5 يشكر نيلها 
أ والنيل أصل الفيض والمركات 


ده م جم 


الخط الكوفى ‏ أنواعه واشكاله 


1- الكو التذكارى ( اليابس ) : 


وتشمل الكتابات المدونة على العمائر لتزيين العقو ضوه و اخدراد درتهم 
ننوسًا تؤرخ اثرا أو تشير إل جديده وكلها محفورة على ال رخام أو الحجر 
أو الحشب ء أو نقوشا على شواهد القبور : وهذه أكر بساطة من حيث 
إنجازها وقراءتها » وأغلها آيات قرآنية وعبارات دعائية أو تأسيسية . 


وقد اعتمد الفنان على الكتابة كعنصر زخرق ووجدها مجالا لإظهار 
عبقريته(١)‏ : وهذه الكتابات ظلت حتى أواخر العصر الآيوى تكتب باللدط 
الكوق : وهذا لا يمام من وجود نوش تذكارية استعمل فها خط 
النسخ مبكرا(؟) . 


ب - اللخط الكو اللبن ( خط التحرير المخفف ) 


وهذا الحط مستدير بطبعه حيث تؤدى به الأغراض اليومية السريعة » 
ويستدل على هذا من وثيقة هامة فى مجموعة موريتز الى بدأها الكاتب 
. بالخط اليابس . إذ نجلت فى سطور الوثيقة الأولى العناية الشديدة » ثم 
اتعدمت حين 5 الكاتب لتحرره هن الدقة الأولى فالت سطوره 


واستدارت(؟) 8 


. محمد الحسيى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية ص 4ه‎ )١( 
: 7/7 ابراهم جمعه : دراسة ف تطور الككتابات الكوفية ص‎ ))(٠ 
. محمد الحسيى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدوله الإسلامية ص 4ه‎ )"( 


وخط التحرير المخفف ١‏ هو خط قائم بذاته ليس اشتقاقا من الكوفى 
الثقيل » وهو أقدم وجودا فى الكوفة » وهو خط مدور وسريع الانجاز » 
استخدم للأغراض اليومية أيضا وفى الأغراض العلمية » والكتابة على 
البردى(١)‏ . 


وترجع الكتابات القديممة إلى أصلين اثنين هما التدوير والتربيع ٠‏ وما 
أقدم وجودا 86 الإسلام 5 وأمنا ير جتعاك ل أضيول جادامة نلاحظهما 86 
الفركن النيظة فى شال اللنجاة دعق . ْ 


(19) ابراهيم حمعة : دراسة فى تطور الكتابات الكو فية ص 85 . 


ك7 


3 
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(شكل رقم )١١‏ 
كتابة مخط كوف خالية من النقط وهى لورقة مصحف منسوب 
إلى الإمام على ( سورة الحجر من آية 11 - 8 ) 


النص 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« من كل شيطان رجم إلامن استرق السمع فأتبعه شباب مبين والأرض 
مددناها وألقينا فا روامى وأنبتنا فبا من كل شىء موزون وجعلنا لكم 
فبا معايش ومن لسم له برازقان وإن من شىء إلا عندنا خزرائنه ومانيز له 
إلا بقدر معلوم وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 1110000 
والحان خلقناه من قبل من نار السموم 2١‏ . 


ر صدق الله العظم 7 


/ا/غ 


لوحة بالخط العرنى الكو فى صدر الإسلام 
خالية من النقط والشكل 


74 


( تابع شكل رتم ؟١‏ ) 
كتابات بطر از خط القرون الأولى الحجرية المنقوطة وهذا النوع من اللخط 
كان خاصاً بكتابة المصاحف و بمه1 الزه1 ها 


١‏ اطلب العلم ولا تكسل ففا أبعد الخير على أهل الكسل 


م __لا رم قد ذُهَبِيت أريابة ع سار الدرب و 
سس 2 


07” 


( شكل رتم ١"‏ ) 
صفحة من مصحف بالخط الكو المنقوط وهو من أواخر 
القرن الثانى المشجرى 


ىم _ خط كوق المصاحف : 
أقدم اللخطوط استعالا لتدوين القرآن هو اللخط المكى », واللحط المدى 
ثم الكو فالبصرى ٠»‏ ويظن أن الخط المائل تطور خط المكى لأنه يشيبه » 
ودليل قدمه خلوه من النقط وحركات الإعراب(١)‏ . 


)1١ 2111١ (شكل رقم‎ 


+ 84 محمد الحسيى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية ص‎ )١( 


قر 


( تابع شكل ١١‏ ) 
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ولو حد مما حف مكتوب به ق المكية أأو طئية بتو نس 
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لمم دعي خا ا 6 3 اق 


5 كد قور .+ 


( شكل رقم 4( ) 
سورة فالعة الكتاب من مصحف نادر با لحطين الكوق والنسخى كتبه رين الدين 


العابدين الشريف ألصفوى وقد بدأ بكتابته عام 117 ه وأنبى منه 
عام 17# ه فى عهد مظفر شاه قاجار ى إيران : 


آذه 


وقد استعمل فى كتابة المصاحف حتى القرن الخامس للهجرة حيث 
غلبته على أمره خطوط والنسخ الثلث(١)‏ ( شكل رتم ١4‏ ) . 

و - الكوق البسيط : 

هو خط لم يلحقه توريق أو تصغير بل مادته كتابية محتة » انتشر فى 
العام الإسلامى شرقا وغربا » وأشهر أمثلته كتابة قبة الصخرة فى القدس » 
وكتابة مقياس النيل فى القاهرة » وكتابة الام مع الطولوق وكتابات 
بعض شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع لال الإسلامى(؟) . 

ه- الكو المورق : 

هذا النوع زخارفه تشبه أوراق الأشجار وحروفه مستلقية على شكل 
سيقان دقيقة نحمل وريقات نباتية متنوعة الأشكال » وقد بدأت هذه الصورة 
فى مصر ف القرن الثانى المجرى » وانتقلت إلى شرق العالم الإسلامى حيث 

ويعتبر التوريق الفاطمى أفضل ما وصل إليه هذا الآسلوب من تقدم . 
ومن + اشير الأفاريز المورقة ى مصر قف الجامع الجا كمى(”) . 

و- الكوق المضفر : 

الكو المضفر أو المعقد أو المترابط هو نوع من الزخارف الكتابية » 
وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة : أو حروف كاءتين متجاورتين أو 
أكثر : فينشأ منها إطار جميل من التضفير . ( شكل رقم )١١‏ 


» محمد الحسيى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية ص 7ه‎ )١( 
174 مخمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخر فية الإسلامية ص‎ 

(1) محمد الحسيى عبد العز يز : الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية ص ١م20‏ 7ه - 
» إبراهم جمعة : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية ص 48 . 

(9) إبراهم جمعة : دراسات فى تطور الكتايات الكوفية ص 57 
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وأقدم أمثلته فى تونس فى جامع القيروان » وضريح الحلفاء العباسيين 
بالقاهرة أيام الفلاهر بيبر س . 

كنا توجد كتابة منحوتة فى الرخام فى مدخل جامع الناصر محمد بن 
قلاوون بالقلعة١١)‏ . 

ز- الكوق ذوالآرضية النباتية : 

إن الكتابة فيه تكتب على أرضية من سيقان النباتات اللولبية » وتشغل 
الزخارف النباتية كل فراغ يتخلف بعد ذلك ٠‏ وأشبر أمثلته توجد فى 
إيران كما توجد فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة 


كو يرتكز على أرضية نباتية مكونة من فروع نباتية لا تتصل 
بالحر وف ف القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 


)١(‏ محمد الحسيى عبد العزيز : الحباة العلمية فى الدولة الإسلامية ص 9ه ء 
ابراهم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية ص15 


وم 


(تابع شكل رقم 15 ) 
كوف ذو أرضية نباتية تستأئر فيه التروف بالجزء الأسفل 
ف الكتابة و تشغل الزخارف كل فراغ 
( إيران فى القرن الثالث الهجرى ) 


عتاز هذا الحط عن بقية أنواع اللخطوط الكوفية بأنه مستقم قائم 
الزوايا » أساسه هندمبى بحت (شكل رتم )١07‏ . 


( شكل رقم ١7‏ ) 


كوق مريع شائع الاستخدام فى نحلية المبانى الطوبية والفسيفساء 
الر خامية فى إيران وعرف ف مصر فى العصر المملوكى 


الى 


مالم 


كوق مرتب داخخل دائرة 


عرف فى مصر ف العصر المملوكى 


ككتابة زخخر فية هندصية معقودة خط اكوق نصبا 


(يا حضرت مولانا) 
( من كتاب مهور الخط ) 


ومن أنواع الكتابات الحندسية : المثلثة أو المسدسة أو المثمنة أو المستديرة» 
وتكون أحيانا عباراته صعبة القراءة لشدة تداخلها واشتباك حروفها . 


دتداعرة تسير اك 
1 


( تابع شكل رقم 18 ) 
و لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وفياست مآذن كتما المؤلف 


ورممها على جدران محراب مسجد 


/ 


وأكين أمثلته ق مصر ق مسجد السلطان قلاوون » وكثر استخدامه 
فى العصر التركى الأخير » كما توجد منه أمثلة أخحرى فى مساجد رشيد 
الأثرية(١)‏ . 
" احط الثلث 


يستعمل لكتابة أسماء الكتب المؤلفة » وأوائل سور القرآن الكريم » 
وكتابة أسماء أصحاب الحوانيت (شكل رتم 004 


( شكل رتم ١١‏ ) 
الله ( جل جلاله ) مخط ثلشن كنا كتب 
فى جامع أياصوفيا فى استآنبول 


لمعيه ا عبد للعزيز : احياة العلمية ف الدولة الإسلامية ص ؟9© 2 


5 


( تابع شكل رقم ١8‏ ( 


5١ 


( شكل رتم ٠١‏ ) 


خط ثلث تركيب متقابل 


( لا إله إلا هو رف ورب العالمءن ( 


وخط الثلث من الخطوط الصعبة إذ لا يعتتر الخطاط خطاطا إلا إذا 
أتقنه ويعير عنه ب ( أم الخطوط )١()‏ . 


م ىن هد 


520 


© 
- 
© فق 
05 


اه 


( شكل رتم 37١‏ ) 
٠.‏ لا كلت 


( فتبارك الله أحسن الخالقن ) 


. محمود شكر الجبورى : نشأة اللقط العربى وتطوره‎ )١( 
0 ٠١١ محمد ظاهر الكردى : تاريخ الحط العر نى وآدابه ص‎ 


0 


5 


« وإن تعدوأ نعمة الله لا * ن ألله لخة 
لا غصوها إن الله لغفور رحم » 


لوحة مخط ثاث فى شكل 


تركيب دائرى 


( تابع شكل 


رقم ١؟1')‏ 


وقللم ,الثلث” نوعان 
١‏ - قلم الثلث الثقيل . 
ا قلم التل الحفيف . 


( شكل رتم "١‏ ) 


-خط نسخ وثقث للإمام محمد مؤنس زاده صاحب اللهضة الحطية 


( تابع شكل رقم 36 ) 


خط ثلث وإجازة بق محمد عبد القادر عبد الله 


45 


*- خط النسخ 

عمى بالنسخ لآن الكتاب كانوا ينسخون به المصحف ويكتبون به 
المؤلفات » ولكثرة استعماله ق نسخ الكتب ونقلها ‏ وهو مشتق من الجحليل 
أو( الطومار ) أو مهما . وكان ابن مقلة يسميه ( البديع ) ( شكل رقم 3 ) . 


و 14 3 
لتر 1 0 
ظ 1 


15 


32 


رالطاء رانيل, قفتي لأسن لاط لاصف الام 


آل 


.ه > 


- 9 
39 ل 
5-0 
9" 
ى فى نمساطر رب 'المية . 
2( 


ان حن ص د د. هم 


١ 
35 
ب كنب انان من ابر فقس راماانفو سم ماهر بالر رم ل «سردع ل ملاوع وإكامم‎ 


( شكل رتم “" ) 
وهناك إجاع من الكتاب على أن خط النسخ يساعد الكاتب عد السير ٠‏ 
بقلمه أكثر من الثلث » وذلك لصغر حروفه وتلاحق مطانبها مع ا محافظةٍ على 
تناسق الحروف وجال الرونق . (شكل رقم )1١‏ _ 


33/ 


226 م أ 0000 ا 0 2 . 
ريو انقو قشوا م بكو لام مئ حرا كلكو الله تامار 
وأزعوكروة هدر > م عكار اباك )ا على تخسر مس 
نتروا اعد وار ننه إن ٠‏ مأفبطوا بسني أفاّ 
الثاس وانسعبرواالله إزاللة عفوررحي 0 فَاذافضِيمٌُ متك كاذك وال 
وخر ,1ك وذو يوانم يول رتاف لذن لوال 
ا مم مم م * واس ع ا 
مِنْحَلقٍ © مم م يمول رَي]ءاين] في الف حتت وف لين سد وتناماإنارم 
ام ع إكارر ## واد > !ر> رزدرة 1 
اوليك رصي ب وأا واسمسري ع اكات ن 
مك 0 
كب ات جيم بوبنا ناف ل لخان ئضي 
تالفنا يوالع قهز اام زا هبر نان 


كلا ل سهان س تمرك نير نزول 


( شكل رقم 4؟ ) 


14 


14 


000 52000 0 :0 
م تل اس سساح ااا و و اس ليم ا سيت صلم ا تي 


0 د 7 3 
١ 0 2‏ 
1 م 
ا 7 شن 
ْ 1 7 
3 2 كد 00 
9 0 
3ل -- 
0-6 - 5 د ار عب | سس و و4 عدم 
5 - ل ا اي 
: 0 ل ل ا 1 


بك 


1 
لفت 0 هنج جه سوج ربوج سبيي سي عبي بسر سبرب سوبي يي و سو م 


وبرع الحطاطون والفنانون يكتبون به الكتب ٠‏ والكتابة على التحف 
النمينة والتحف المعدنية وعلى اللحشب » والحص والاجر والرخام » إضافة 
قط الكوق إذ اعتيرا عنصرى زخرفة(١)‏ . 


صير ويا هنا ا 


وس جر عه 


( تابع شكل رتم 54 ) 
ثلث ونسح بعلم مصطى راقم الخطاط التركى الشهير 
وقد جودت مصر المملوكية الحطوط المشتقة من خط الطومار الكبير 
( خط الثلث وخخط الثلثين ) والمدرسة العراقية العباسية جودت خط النسخ . 


فيا لا جدال فيه أن خطوط المصاحف السلجوقية ة الأتابكية وهى بقل 
النسخ » أروع من خطوط المصاحف الثلثية وأظهر جمالا . 


. ٠١١ محمد طاهر الكردى : تاريخ اللعط العرنى وآدابه ص‎ )١( 
. انظر محمود شكر الجبورى : نشأة اللحط للعربى‎ 


وقد تفرع الحط النسخى إلى فروع على يد خطاطى الدولة العباسيةق 
العراق . أما فى مصر فقد اشر فى هذا الحط ‏ الخطاط طبطب . 

وقد وصل الحط النسخى إلى أسهى درجة فى تحسينه ى زمن الدولة 
الأيوبية » فقد كانت أغلبية الأضرحة والتحف المعدنية مكتوبة هذا القم 
الشبير ذى الأشكال المتناسبة جداً كا يظهر فى نقش صلاح الدين الأيونى 
فى عحراب الجامع الأقصى مؤرخ سنة 088 ه )١(‏ . 


ماص لا سه ساسم ل سس لل يت 
لمرَأالمَرَلوَرْْْرْمَالِسَيّه, وَعَأ د اميه , يبرم رَئيسَه 
الحؤريزعكلمة7ج . وَيَمارجَعالبتدَْالم 


( شكل دم )2 


: 41 سييلة الجبورى : اللخخط فلعرتى وتطوره ص‎ )١( 


١٠. 


ب ف ٍ- 0 
ال3)0 إِك كم افيه 


دج اإرشيره 0 
هدى لإستطين 20 الْذْنَ موت 
2-2 - و2 

05 ب ولفحجعوب 


مه 


ُوْمِنوْنَ بممَا ترف إِلكَ وَمَآأئزِلٌ 


خط الرقعة 


خط الرقعة هو أسبل اللخطوط . فكل من أثقن الرقعة لم يصعب عليه 
الخط الديوانى (اشابوف ) وعر قمان ذيواك رضنترديوان جل وجو ثن 


وإن الآراء غير متفقة ى بدء نشوء خط الرقعة وتسميته الى لا علاقة 
بااا اف ارو و فصر )روات عون ا 1 01 

من اللخط الثلبى والنسحى وما بينهما » وأن أنواعه لكثيرة با*تلاف غير 
20 الدولة العمانية . 


وكان خط الرقعة واسع الانتشار فى أنحاء الامير اطورية العمانية(١)‏ . 
وقد اش بر بإجادة خط الرقعة كثير من الخطاطين » ومتهم المرحوم 
الأستاذ مصطى غزلان الذى كان خطاط الديوان الملحى بمصر ء وله فيه 


كراربس مطبوعة تشهد ببراعته التامة » حى لقد أطلقوا على االخط الديوانى 
صر و اللحط الغزلانى :(؟) 


رشالة فيد مط 


العارها رسارال املا ,مهيا 'بانام ريا لعو , رق 


( شكل رتم 37 ) 


خط الرقعة 


. انظر محمود شكرالجيورى : نثأة الخط العربى‎ )١( 
. 40 ؛ سهيله الجيورى : اللخط العربى وتطوره صن‎ 
٠١7 (؟) محمد طاهر الكردى : تاريخ الخط العرلى وآدابه ص‎ : 


ورا كاء انز ناما رلك عيرق الذ ىسن بريه ولد رأمالفرى 
: فظوت 


ومن وجراوالزس لصون باقوئرة يومنون يه وول ى صما 


اؤو انر سبلم انع ابم 
لي ها ملف رمت ليل 
الذرصنون ترا فاه با وز يأرل س يفطا 


( شكل رتم يلف 


ثلث وفارسى ونسح وديواى ورقعة 


6 الخط الديواتنى 
الحط الديوانى هو الحط الذى مختص بالكتابات الرسمية فى ديوان الدولة 
العمانية وسمى بالديوانى لأنه صادر من الديوان الهمايوق السلطانى » فجميع 
الأوامر الملكية والإنعامات والفرمانات الثركية » والتعيينات فى الوظائف 
الكبيرة وتقليد المناصب الرفيعة وإعطاء البراءات وغير ذلك ( شكل رتم 
.)"3١ 2026‏ 


0 


220 وري ظ 


0 


ا اك 


ل اليه 


منص بن بن نوا رأ كر لاا ذا 


( شكل رتم 6" ) 


١م‎ 


( شكل رتم 30١‏ ) 
تموذج كتابة زخرفية على شكل بيضاوى مخضط ديوانى استعمل فيه الخطاط 
حركات وإشارات الزّخرفة مخالفا يذلك قواعده « بقل الخطاط محمد 


طاهر ونصبا  :‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 


0 وهدى للعالممن فيه آيات بينات » 


تموذج كتابة زخرفية مخط ديوانى على هيئة دوائر وأقواس تصبا : 
الرزق على الله كتتبا الخطاط عبد القادر 


لوحسة زخرفية 
محخط ديواللى 
مشكول بحركات 
تقليداً للديواق 
الجل على هيئة 
هلال' ونلجمة >< 
بعملة 'ق' النجية 
وكلات الشهادة 
فى الحلال 


وكان هذا الخط فى الحلافة العهانية سر من أسرار القصور السلطانية » 
لا يعرفه إلا كاتبه أو من ندر من الطلبة الأذكياء » وأول من وضع قواعد 
الخط الديوانى هو إبراهم منيف بعد فتح القسطنطيئية ببضع سنين » وأما 
الآن بعد أن استبدل الأتراك الحط العربى بالحروف اللاتينية فقد أبطلوا هذه 
التقاليد » وانبجوا منبجا آخخر لا داعى البحث عنه .ما دامت الحروف 
العربية لا أثر لها عندهم . 


وقد أجاد الصدر الأعظم ( شهلا باشا) هذا القلم » وروج له بالتنقل 
والارتحالق أنحاء(١)الدولة‏ العهانية » وعرف هذا القم بصفة رمية بعد فتح 
القسطنطينية لسنة /اهمه . 


1" خط جلى ديوانى 


هو الحط الذى عرف فى نباية القرن العاشر المهجرى وأوائل القرن. 
الحادى عشر . ابتدعه أحد رجال الفن يدعى شبلا باشا فى الدولة العيانية 
وقد روج له أرباب اللحط بالانتشار فى أنحاء البلاد العمانية وأولوه العناية 
لكتابته افع 'المناسبات الليلة الرسمية . 


وخط جل الديوائى يأخحذ على الأغلب شكل'السفينة(1) ؛ وقد جوده 
الكثير من الحطاظين الأتراك المتأخرين مثل حامد الآمدى ومحمد عزت 
وهائم محمد النغدادى (شكل رقم؛7) 5 


. انظر محمود شكر الجيورى : نشأة اللخط العربى‎ )١( 
2 1٠١" محمد طاهر الكردى : تاريح الحط العرى وآدابه ص‎ ٠ 


(5) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ : 
» محمود شكر الجيورى : نشأة الللط العربى : 


4 


( شكل رتم 6” ) 


م ل اس < د م 
4 + ام و لاون دن 


00 حو 9020020 
9 19 مر مسو رمه 0/29 


فإتلونايت 


صابر 


( شكل رتم 98 ) 
كتابة لوحة زخرفية على هيئة زورق بالحط الديوانى الجلى كتها 
محمد على المتوق صنة ١5٠9‏ ها ونصها:- 


و هاف زمانك من ترجو مودته ولا صديق إذا جار الزمان وفا »ه 


1١6١ 


2) شكل دم :ع‎ (١ 
تموذج بسملة ودعاء «يامفتح الأبوابه على هيئة زورق محخط ديوال جلى‎ 
على القواعد النركية‎ ٠» د هايون‎ 


١1١ 


الخط الفارسى 


لم تعد الفارسية الهلوية صالحة لآن تكوت لغة الفرس بعد أن اعتنقوا 
الدين الإسلامى » ذلك لأنها ارتبطت فى أذهانهم بالديانة الزردشتية امحوسية 
فتفروا منهاء ثم إن الكتابة الجلوية لم تكن شائعة بين الفر س أنفسهم إذ كانت 
محصورة بين طبقة الكتاب وحده, , الأمر الذى شجع الإيرانبين على تركها 
والبحث عن كتابة أخرى » ويضاف إلى هذا أن الهلوية تكتب نحروف 
معقدة تحتاج إلى وقت طويل فى سبيل تعلمها » ولم يكن الفارسى المسم 
مستعدا لأن يبذل جهوداً كبيرة فى تعلم المبلوية على حين أن أمامه الحروف 
العربية سهلة مستساغة وهى نفس الحمروف الى تكتب بها لغة الدين 
والقرآن الكريم . 


لهذه الأسباب أقيل الفرش على اللدط العربى » وحرصوا عليه حرصا 
شديداً » حنى لقد بزوا العرب فى إجادة هذا اللخط . ووجد نوع خاص 
هم يطلق عليه اللخط الفارسى . 

واستعار الفرس كثيراً من الألفاظ العربية » خصو صا تلك الى تتعلق 
بالدين والحساب » وصارت اللغة العربية هى الورد الذى تستتى منه الفارسية 
كل ما يلزمها من الكلات الى توسع به نطاقها وتنمى محصوها . 

وظلت اللغة الفارسية منذ نشأتها حبى الآن تستعمل المصطلحات العربية 
فى شى الأغراض العلمية والفنية(1) . 

واللخط الفارسى ‏ هو خط جميل مبى المنظر » والحقيقة أن من 
لا يتقنه من خطاطى الفرس لا يعد عندهم خطاطا » وهو ثلاثة أنواع د 
٠١ ٠‏ ) فؤاد عبد التطى الصاد”'التوامن والتشتوض الفارسية صن 24 


1١1 


0006 
0011 


1 2 


١1 


فى ه” ) 
( شكل رقم 


« الأول ٠‏ الفارسى العادة المعروف عندنا ويسمى فق بلاد العجم 
وأفغانستان ( بنستعليق ) فأول من وضع قواعد هذا اللحط فو اياي 
على سلطان التبريزى المتوق سئة 419ه » ومازال خطاطو الفرس والترك 
يدخلون على هذا اللجط من التحسينات ححى أصبح كا هو الآن فى غاية 
الجمال والحسن . 

« والثانى , خط شكسته : وله قواعد مخصوصة وأول عن وضع 
قواعده الأستاذ شفيع ولس ف ننالاق الدر من عرفت ماه ولاق ادن 
أما فى بلاد القرس والعجم فلا يعرفه إلا من 7 تعلمه ومارسه . 

« والثالث » خظ شكسته آمهيز وهو ما كان خليطا بين خط: نستعليق 
وان خط اشكيقة وهو أيضا كالطلسم إلا أنه أخف من النوع الثان 2 
وعلى كل حال لايعرف هذان النوعان إلا فى بلاد الفرس وأشهر من يجيدهها 
السيد محمد داود الحسيى اللخطاط بأفغانستان بكابل . وعلى العموم فإن 
خطاطى الفرش والعجم أشد اعتناء بالخط الفار سبى بأنواعه(1) » كذلك برع 
كثير من الحطاطين العرب والمسلمين .ذا النوع وهم فبها مخطوطات رائعة. 


4 خط الاجازة أو التوقيع 


خط الإجازة أو التوقيع ‏ وهو ما كان بين الثلث والنسخ » وقد وضع 
أساس قواعده يوسف الشجرى فإنه ولده من الط الجليل ومماة الخط 
الرياسى وكان لا يحرر الكتب السلطانية إلا به » وذلك فى زمن المأمون . 
وطبعا أدخل التحسينات ف قواعده الى هى فى الحقيقة قواعد الثلث والنسخ, 
فأول من وضع قواعده الجديدة الأستاذ الفنان مير على سلطان ابر يزى 
المتوق سنة 1ه (؟) 1 


. ٠١١ محمد طاهر المكى : تاريخ اللحط العريى وآدابه ص‎ )١( 
5 انظر محمود شكر الجيورى : نشأة اط العربى‎ 
. 7١9 (؟) محمد طاهر الكردى : تاريح اللخط العريى وآدابه ص‎ 


١1 


« متحنب طرب بر مسراى ق اسطنبول 


( شكل رقم ك”) 
عموذج كتابة, شهادة نغط الأجازة « التوقيع ٠‏ وقد منحت 1 
للشيخ الحافظ مصطفى فريد سنة 11757ه من الخطاط مصطفى رائم 


١ 


الخط المغربى 


المدط المغربى هو تفرع من اط الكوق وهو من أهم أنواع الخطوط 
العر بية وأقدمها عهدا » وأكثرها انتشارا » فنشر الآن فى جميع أنحاء أفريقيا 
الثمالية ( غير مصر ) وقد كان مستعملا ى أسبانيا فى القرون الوسطى . 

واللخط المغربى مشتق من اللدط الكواق القديم » وأقدم ما وجد منه 
لا يرجع إلى ما قبل سنة ثاهائة للهجرة (سنة 417 م) وقد كان يسمى 
( الخط القيروانى ) نسبة إلى القيروان عاصمة المغرب بعد الفتح الإسلامى » 
فقد اكتسبت هذه المدينة أهمية سياسية كبرى » عندما انفصل المغرب عن 
الخلافة العباسية » وصارت عاصمة الدولة الأغلبية ومركز المغرب العلمى» 
لإنشاء جامعتبا الكبرى(١)‏ »فتتحسن ها الخط المغرنى نحسينا عظها وعرف بها. 

ولا انتقلت عاصمة المغرب من القيروان إلى الأندلس ظهر فيه خط 
جديد سمى بالحط الأندلسى أو القرطى . 

وقد تولد من الخط. المخرلى هذا خط جديد انتشر فى جميع أنحاء 
السودان وذلك لانتشار الإسلام فى تلك البلاد على يد أهل المغرب . 

ويوجد الآن ف أفريقيا أربعة أنواع مختلفة من الخط المغربى وهى : 

(1) الحط التونسى الذى يشابدكثيراً الحط المشرق غير أنهيتبع الطريقة 
المدنية فى تنقيط الفاء والقاف . 

(ب) الحط الجزائرى : وهو على العموم حاد ذو زوايا وصعب 
القراءة . 

(ج) الخط الفاسى : الذى بمتاز عن غيره باستدارته . 

(د) الحط السودانى : وهو غليظ وثقيل وذو زوايا أكثر مما هو 
مستدير » وقد انتشر هذا الخط انتشاراً عظيماً فى النصف الثانى من القرن 
الثانى بانتشار الإسلام بين الشعوب الزنحية فى وسط إفريقيا . 

: ١١9 تاريخ الخط العربى وآدابه ص‎ ٠ محمد طاهر الكردى‎ )١( 


١1 


٠‏ الخط الريحانى 


هو نفس الحط الديوانى » إلا أنه مختاف عذه بتداخلحروفه بعضها ىق 
بعض بأو ضاع متناسبة متناسقة » خصو صاً ألفاته ولاماته فإنتداخلها فى بعضها 
بعض يشبه أعواد الريحان» ولذلك متى هذا الحط قديما( بالريحانى )و هوخط 
جميل جذاب المنظر » إذا كان كاتبه متقنا له متفننا فيه » وكل من عرف 
الحط الديوانى سبل عليه معرفة أوضاع الخط الريحاف » ولا يوضع على 
هذا اللخط شىء من الشكل )١(‏ . 


) الطرة ( الطغراء‎ ١ 


الطرة أو الطغرى - هما كلمتان معناهما فى عرف زمائنا واحد ؛وهى 
كتابة جميلة صغيرة بخط الثلث على شكل مخصوص - وهى معروفة لدى 
العام واللخاص - وأصلها علامة سلطانية ( شارة ملكية ) مستحدثة تكتب 
فى الأوامر السلطانية أو على النقود الإسلاءية أو غيرها » يذكر فما اسم 
السلطان أو الملك أو اسم أبيه ولقبه (5) . 


واتخْذ السلاطين والولاة من الرك والعجم والتتر حفاظالأختامهم يدعون 
( مهردارية ) أى حفاظ الأختام » وهى عادة لا تزال متبعة عندهم » وقد 
يستعيض السلاطين عن الهم برس الطغراء السلطانية »على البر اءاتوالمناشير . 
ولا دواوين مخصوصة » قيل أن واضعها على الحيئة الحاضرة .فى الدولة 
العهانية مراد الأول فى معاهدته مع انحر » علىأن الطغراء فى الغالب لاتطيع 
طبعا بل ترسم أو تكتب . 


. ١7١١ محمد طاهر الكردى : تاريع الحط العربى وآدابه ص‎ )١( 
. ١17 نفس المرجع السابق ص‎ )( 


1١17 


أما الطرة والطغرى فى عرف الكتاب السابقين » فلكلمنبا معبى مخصوص 
كنا فى صبح الأعشى ( فالطغرى ) هى كتابة اسم السلطان واسم أبيه وألقابه 
عنى شكل صوص - وها رجل 'مفرد بعملها بالديوان :فإذا كتب الكاتب 
منشورا أخذ من تلك الطغراوات واحدة وألصقها في به » ثم إذا ألصقها 
كتب بأسفلها فى بقية وصلها فى الوسط :هذه الجملة ( خلد الله سلطانه ) . 


١14 


( تابع شكل 0 
طغر اء السلطان سلومان القازوتى مؤرخة سنة 485 ه . على و فر مان, 
اكتب خط ديوانى أرسله السلطان إلى والى وقاضى 
مدينة القدس للتحقيق فى شكوى هن المسلمس 


١‏ قلم الاختزال 


هو القم الذى كان مستعملا قدىاً المسمى عند الصينيين بقلم الجموع 
وعند اليونانيين يقلم السامياء وعند الرومان بالحووف التيرونية 4 وممى 
بالاسز ال لازال الكتابة أى اختصارها . 


والغرض فيه تدوين كلام الخطباء يمجرد سماعه ويكون بوضع حروف 
أو علامات يصطلح على إغنائها عن كلات مفردة أو مركبة » وهو مستعمل 
الآن فى أوروبا وأمريكا - وفائدة هذا اتقلم سرعة الكتابة وعدم ضياع 
الوقت » وأول .٠ن‏ اختزل الكتابة أهل الصين ثم اليونان واارومان 


م 


ثم أورويا . 
أما فى البلاد العربية فغير معروف »ء وقد أخخذ الناس فى مصر يتوقعون 
ظهور اصطلاح للاخيز ال فى اللغة العربية . 


ال 


نمانج من الخط العريى 
من وثائق العصر العثمانى فى مصر 
٠‏ مجموعة من الوثائق الشرعية المودعة فى دار الوثائق القومية » 
« بالقاهرة » 

١‏ وثيقة زواج من محكة الجامع الطولونى ( ١‏ محرم 1٠١1‏ ه) 

؟ ‏ وئيقة إبجار من محكةالصالحية النجمية ( 1١5‏ ذى الحجة 8م١٠‏ ه) 
وثيقة استبدال من محكمة باب الشعرية ( 58 ربيع ثان 1111 ه) 
4 - وثيقةوصية من محكة القسمةالعسكرية (١١جادى‏ الثانى 1199اه) 
ه - وثيقة إنشاء و إثبات ملكية من العصر العمانى ( بروتوكولافتتاحى) 


؟ - وثيقة وقف من محكمة الباب العالى ( من العصر العمانى ) 


١. 


9 يم بويزعالة عد امف لله 
لضي ان 2 ٠‏ ور 


الك يعدم ول رم لفطو ةا 

ليا ميات وز ع لإيك! ريا 00 1 
عر زخو درم نمك ردنا عع ت طم ابه 7 
3 راسك د رض ترم رن وس ركد و 
رانو نع مردر كفن نوك 

مت ثلا زر سه تشعرنفال امل رين نطرريهم 5 و 
منرف يسوي بقارا بوني لزنام 0 01 4 عه 


لال ام سند برع 6 نشي سسا ا 
وك رز 3 2 


2ك 
: را ع رس وي يقر ناد ب 5 
بولايرلى| رن ارات ١‏ هبني 
لومي وح لس سه ررد 
0 نز يكار 0 


20 روص لطر 

ايكون" بدرشك 
2 ا ركنا يفط يب 

2:07 ب 

عد مور سناكم محا اه غ2 007 
ل اي 
٠‏ جرال ونون يميه الههارد ان برع وك ن 
مهاد طا ررك اهالت اوسن 0 14 
م نانوج الس 2 9218 
سج رطزن رع وا بيد نوعه: 33 0 
- اندي رح رن ال8. بحم تقو اعنا] مسرتعرهدنا 


م 


( شكل رقم )2 
( وثيقة زواج من محكمة الجامع الطولوى بتاريخ 17 محرم ه) 
( دار الوثائق القومية بالقاهرة ) 


هذ 


:تدع و طم بهد ايعاد ساو احا طم حمسيو 
يفعي عي عى مب دبعو ر وخر ورا نف بعد يويح دلاخ 
كِ عا فظرجيا بكر بحن تعمسف ويب خرص ل سسندسية 
سلف مربي ادوع وف رن ساس اناد مورمع» حنهس لا 
بريه نه ااهل لعلف يعامرس ريد لهذا لوجدا فصلا لزيا 
سخ مع و6 لططو روش و رجور جل عسلد دبعن سيا ا 
اسيسة ةموح و سًِ 
3 علماسييج نس ال فرعف عمل جر ريل تنو وجلهدت” 
انشع د خرعا لجو مان اموه اناسل دير دوع ومسي 
حش ويخ رسعو ناباويو عر رع رسلاو لوس صو سم 
حس د قر بيع الرز يس ريهوم يوادم مور و هماه برب سرود 


3 صوق صخبير كاي جيف مجح ار يموي «امسدن' ددسو 58 


. 3 دهم جلف يسع قاسم ادال موود ا نمسعرن ٠‏ سمم, متهيو 7 


7 طحم تر جدود رج عر مه ترس تفوزمء م#جردض ووزية 
1 سبع لف وت سام« حم زا مام ويهل سيل #ولسطحطد ع موحسعيران 
حتيع سيره حث “يب روايدة كتهب ف فهعه رهص ذر رهمار. 000 
هويا محسع اها مارو سمه ها الميرغزر, تدم معامووينريم 
: اإعكديد إل دم يعي ون به امروب وينم 
م ش سورع لوال همطر رزب ومن ص نزي د 
3 كه ووه ديج يلدي جنر أوع اوور تبث وبر ريسي 


( شكل رتم 54 ) 


وثيقة إبجار من . مكة الصاحية النجمية بتار يخ ؟ ذى الحجة ١١84‏ 


1” 


نام الا 
عاد 


( شكل رتم 207 


١ 


ادرو ره 
3 


١ "سوبي‎ 


62 


عام جرهم نارم تج راق 3# : حلم ؤهز رام وي املاط 
ران دز كا دوكر لاي 
ووصر ع زربا ل تحط رادلا داوم منص تعره 
الوم لعز لل عوع ع ريرس راوع الملا ا 
ان رجو عل هرا لصيس مز رس» !ةف 
سباي لاص سروم لعن رن ل لب بحا انه 
لصوم ندا لوم الكو ف لعو سباي جدر ازول 
كلبارا :© :امنا عطرواد سورع رلازبا رط فل 
الزاترعا لكر ع رج كير ليع دوهن بر بع 5 
وغوه رفاغ دعرد ربافذ لال وس لك 
عرز الزيك لاص دن ...ده 1ب 0 
راتم سردات درشم ارين ادع زدالهيا 
3 به 1 5 با 0 

لزسوصوزا رن ل اكور لمم سكا لا سر رمك ' 
ران ا رازظيجيت هج زد ايز لوست افر 
و سوه كبهدروي الردالو و سني رصهايوباد السامةيم 
١‏ مم ١‏ م اوألرت 
كسرع جرمخ ابن الدكزرع وأو لغ د ولع( لصوم يسم لو 
م اص م سديوز دااعمو عاب الرا ان رمعل ؤعبعر” 
١ن‏ عر ديع زيرح و عبرم ددثريا جو سيأ وار الرن 
دسكزدي ها عن نعط" إيدبن لرزها: .دعا بالواسس ارثا 
وبع | لماي جم امور ل 'علوء انراز ان 
السلخ) وال كر راط سج اء لإ جيم ”د زور اهز ال 
' اشعر ةلت 


- 


الهماط لقع والر ها الزاط' بركر. و سوم م 
نب 4 ا حوايمزميك 


“ل الم 


مما دا لي عدا ربس" 2 
0 
الرصم امو المؤعيررر كر ْ فى العور دمي المواصف 


9 0 ا 


(اخل جوع ع 


وسقة 95 
د وصية من اكه 1 ار 
القسمة العمسي رة ب 
“ايه بتار بيخ ١‏ جادى إلنا: ة 

' فيفة 
الماع 


؟؟ 


ليله 0 2 
الاالدوواء صرالريم و ع لظام 
ريب انل لصوم وع يعدا امرك 

صررفر لري هراس ؤرالٍ 
رلب الع بال عور 


"١‏ أسمسه ا لز ناهر الءالرلديج حكن والراهد وهرالقييألفاها 
وجرجو الدب ددا تكريد ولو دوضسرجضا د الواز ورج عللاما 

, ف لإهارنيههابلميخرائز و هرو يبط بلط ابيط واإرادة الح رط ونوهما 
جيم :بالريض واادو نئاك لوكس .اد اماءتالتق :الي ضطوي 
لغاع وان و اشم ادا لد !اسم وجه نيك مولعب أسى ديام 
ويسواد الذي رميز تلبات الب لط ما اعم اولس ولياواخر, 
وعلانار ليبس واف يل ليل ,لهت لدلوك ارصح درك عل للد 
واصوابو نطقت بداب ريجرج لس الإقلز واه ا جاو الرد_عصره آطدنا : 
لاض اكاواكايز جد ينجت مساوم أدواعل مإشادوالنظاتصلة' 


( شكل دتم ؟4 ) 
وثيقة إنشاء من العصر العماتى ( جزء من المروتوكول الافتتاحى ) 


1١ 


امنيا تتييرة املسم وَمَلِاررَ' ا كلامل 


تور الردهدار ايارع غاص لواب و2 ازتاطالع لود فزمما ب ونرو اطي ااه و دوزي لعا علدا سه 
نرم رمر عا روم سوا خف دز د رارد ل سواه دا ره رس زيار ل تعرياد ران متغريصر كا يدر عاءان رغنك 
ذالنالاا رودن ازيل ذ اط ده رلازر رذ م وددلا نوم كاد تايلك ةط :تقار يط ساب وامسعا يتيادب م 
لعاريية اله اإقوء المرطل قات أذ عأى 2 دم اسع قن 0 ولاءث "كدص" ارق" ردان ص( عر زم ل لد م - 0 

لهات م الإسج لين ما فول بوازدء بعريواء نتار ردب رفمةء دناس هوخ د عؤزام: وله لاه لماح ل ا 
قؤان دع هنا رذ “لزه دج السايرييه اوبره ع سه بها رفسا ل يترم جاد الصرند برك 
فريار نز رسو ف ع هو روزم عاللار دم يوا فرص افاف وى ربل وطس ' 00000 0 
لامميسما و بوام6ر إضاداة (الحررظن لاجر نري ل ذأثر ال إبعابد رجزياد 0 دن وعزير نابلهم 

ب “ملليوائلاد باعي يدود درت از ناسل س9 فى ١‏ قو مه فرص الإوله عر ترف سير ايها : 


50 ع رازم وريصلة 
00-3 ب ا 2 مدي مسرل وررساء شخلص اعساو لال سرف لجار هاعر اين وسار مع فلم ررراصدب 00 لي 
مجم ل مجم ”.5 8 ا سوق طارا كينعي عاط تن عاد بلسي من عدر وود سصية أن" اسهد و دازم ل لصرته داس فل نايت 

- / ٍ 8 3 

0 : 0 0 عا بسع غلم د أصوض احزاصه ر ديرء روعر هس ء وسزهلاما. لق دم سمم ةا عراء ناضاء رب زاض زات ار عراشع مر- - سنا 8 
٠.‏ 0_7 

هر . - 2 يعد ل اروز يزة يرال 'ن ور رمرصص لدعي «ليي.ءم : عم 2 لبه الصير< مزه مد * د ريق اه لال نكا ئس وال 


“- كين 

. يي 6 عد ٠:‏ الباوسرتيع وربلا اسه رسي تر "سر عيع ذ ول د لبر زراك مسب نارح الفواق لان تلطه ع د الى سيفن بها 2 

يية انا 0 2 م سأع ان جوم راوزل" مسلاا وو دلا كارن يار جه ا نا اليش علا لقا" 
:د الغلا بر 


يده : ارايو 7 ا 5 
ا ل امارد ست : لمعاموز هرات «حفته ع مزع 0 


52 


9 3# 5: 2 

د م 0 ال-1 لض ره فورض صرديار مز لو ةن ,ِ 
به ا ٍِ ]دوا ضادج زتم|_ب جو لاضارؤاحرير لبس .نارم 2222 م## وألالا رامن 00 
١‏ ب و 6 ع وتكيطفطاد دياه سارعا إن ولا لع بلا ر فليا نان لمطرريرة -- مساو دن جم به للاخ دعروينا 


3 رم بذ 
ا 
و0 م 0 5 5 4- ار 0 7 21 ينود الريك" :.مدؤاعها انوك 
0 0 0 0 3 :ود بت ال ملع 
ا 0 ناوه اخ ورد درفي اذا ناويلا لصي قا ردقي لذ در دبيتوبلمن ودا لول لله له 
عا 0011111111111 لزان انه زياد د اذش احفر 0 
ان 31 ع 2 00 ١‏ ناض املاير سينا مسد اس طفع + | كاين ديرات اورمن جارحو دعر شرع هت مدع إن لان بس ايلات امع ماما نه 
ب 0 ازيب الررذ لسرن لمن اح رموس لقان را رم ويج الزناحر قم قحا رز ل لها وول وعد ' باو ط يونم رئاط هذا جاد 0 س ارين 


ع 01000 م الوم : 
يه ا م 2 اسزدا' مبزنها ضا حار وزيلاء و متكاما سنا كاري مع ١‏ تردص م رعؤرد 0 لتاقت 56 
ست 1م )ب 7" درل السرموولام “برت ا روتي تيا مها راج' تعافء الوسر ٠‏ رديه لعز لوقف أسءٍ بالا 


( شكل رتم *؛ ) 


وثيقة وقف من محكة الباب العالى ( من العصر العمانى فى مصر ) 


اهن 


الفصل الخامس 
استخدام الخط العربى 


يفن 


استخدام الخط العربى 
كعنصر رَخْرفى على المواد المختلفة 


لا يكاد يخلو أثر من الآ ثار الإسلامية من زخرفة أو نقش ء ققد 
كانت من لوازم العمل المنى الإسلامى » لأن الفنانين المسلمين كانوا يكرهون 

وقد اقتبس المسلمون عناصر زخرفهم من الكتابة العربية » أو من 
الحطوط الهندسية ء أو من عناصر نباتية وحيوانية )١(‏ . 

فأما الكتاية فلم يكن المسلمون أول من زخرف مما على المبانى و التحف 
الفنية ‏ ولكن لبس ئمة من فن استخدم الحط فى الزخرفة بقدر مااستخدمه 
الفن الإسلامى : بسبب اههام الناس به من جهة وقابليته للتطور الزخرق من 
جهة أخرى . 

ولعل البدء فى زخرفة اللخط بدأت فى مصر فى مباية القرن الثانى ال مجرى 
ولكلها ازدادت شيوعا منذ القرن الرابع وبلغت ذروة الروعة ف القرنين 

واعتمدت الزخرفة خاصة على الخط الكوق يسبب خطوطهالمستقيمة(؟) 
فكان لر خر فته أشكال نبأ 0( المورق ) و (ا المشجر » وهناك والمضفر © 
الذى يريط الفنان ما بين كلماته لتأليف إطار أو شكل هندمى معقد : 


- 55 » 598 آأنور الر فاعى - الإسلام ى حضارته ونظمه ص‎ )١( 
. زكى محمد حسن : فى الفئون الإسلامية ص 8©؟‎ : 


الطلل 


والواقع أن الفنان فى الكوفة قد أدرك ما فى الحروف العربية من مجال 
يصلح لأن يكون أساسآ لزخارف جميلة » فرؤوس الحروف وسيقالها 
ومداتها وخطوطها الرأسية » وخطوطها الأفقية قد أوحت إليهبعناصر زخرفية 
شبى » ماكاد يرسمها حتى بعثت فى نفسه شعورا من الارتياح إلى الآثر 
الجميل » وقد أثبت اللحط الكوى أن الحط العرنى أفضل الحطوط صلاحية 
للزخرفة ء ولم يستعمل فى الزخرفة حتى القرن التاسع هن الميلاد غير الخط 
الكوق ومشتقاته » وتؤخذ هذه الكتابات من القرآن الكرم على العموم : 
وأكبرها استعمالا هى و البسملة » . 1 


« بسم الله الرحمن الرحيم , 

أو 

, لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ ٠ 

وقد بلغ الخط العرنى من الصلاح لاز خرفة ما جعل رجال الفن من 
كان يقع تحت أيدهم من قطع الكتابات على المبانى المسيحية تزبينا ها . 

ومن الكوفة انبعثت تلك العناية بفن اللخط إلى أرجاء العالم الإسلامى » 
وأخذ الفنانون ينسجون على منوال الخط الكوق . وبى الحط الكوق مظهرا 
من مظاهر جال الفنون العربية والإسلامية )١(‏ . 


وأهم المواد التى كان اللحط العرنى ‏ أهم عنصر من عناصرما 
لحر فية هو ابت 


. محمد الحسيبى عبد العزيز : الحياة العلمية ف الدولة الإسلامية ص 4ه‎ )١( 
2 55 سهيلة ياسعن الجيورى : االحط العربى وتطوره ص‎ : 
. 857" أنور الرفاعى : الإسلام فى حضارته ونظمه ص‎ 


1١ 


( شكل رتم ؟؛ ) 
إناء عليه تصميات ابتكارية متكاملة من 
الحط العربى والزخارف النبائية . 


فرق 


١‏ الاجر 


والقناطر والجسور والمدارس والمساجد . 


تت الرحام 
كثر استعال الرخخام بأنواعه فى العصر العبابى » وذلك لرغبهم الشديدة 


فى نجميل القصور ونحلية واجهات المحاريب وغيرها » وكانت الزخرفة 
الخطية بنوعها النسخى والكوق . 


( تابع شكل رقم 45 ) 


كتابة على شكل ابريق نصها ( وما علينا إلا البلاغ ) 


١1 


 صجلا‎  '" 


بالإضافة إلى الزخارف النباتية فقد زيئث جدران الغرف وواجهات 
انخاريب الحصية وغير ها بزخارف كتابية بالحط النسخى والكوق . 


المعادن 


برع الصناع فى صناعة المعادن » فد صنعوا الشمعدانات والأباريق 
والمخابر والأواتى والصوانى وغيرها » وكان الوط العربى الكوق والنسخى 
من العناصر الزخرفية المهمة لهذه الصناعة )١(‏ ( شكل رقم 44 ) . 


كه التقود 


كان المسلمون يتعاملون بالدينار البيز نطى والدرهم الساسانى ق صدر 
الإسلام » وقد ضرب الخلفاء الراشدون دراهمهم على الطراز الساسانى ‏ 
إلا أنه كانت عليه كتابة عر بية وكانت بالخط الكوفى » فدرهم عمر الذى 
ضربه سنة ٠١‏ ه كتب على الطوق فى الوجه عبارة ( بسم الله ) وصورة 
كسرى ف الوسط واسمه بالبلوى ( كسرو ) . 

أما درهم عمان فكان على نفس الطراز الساسانى » أما الكتابة العربية 
فكانت عبارة ( بسم الله ) أو ( بسم الله ربى ) أو ( بركة ) . 


أمضرب الدره, على الطراز الإسلامى فى زمن عبد الملك بن مروان(5): 


> ١68 زكى محمد حسن : فنون الإسلام » أطلس الفنون ص‎ )١( 
+ 1١5-1١5 (؟) سهيلة التيورى : الخط العربى وتطوره ص‎ 


رحن 


( شكل رتم 0: ) 
أما الديئار فقد ضرب فى زمن عبد الملك بن مروان على الطراز الساسائق 
ثم ضريه ق سنة لإلااه على الطراز الإسلامى العرنى 


١غ‎ 


وعلى الع.موم فقد بدأت حركة تعريب النقود فى عهد الحليفة الثانى حمر 
ابن الطاب على الأرجح » وظهر على دراه الحجاج بن يوسف الثقى 
اسمه باللغة العربية » كما ظهرت أسماء المدن العربية على النقود العربية 
الساسانية كالبصرة بالفهلوية ثم ظهر امم دمشق والتواريخ الحجرية ؟/ا ؛ 
#الا. 5لا . 


ولم يكتب على الدينار الأموى مدينة الضرب ولا اسم الخليفة » أما 

الدينار العباسى » فقد ذكرت مدينة الضرب فى عهد المأمون 4 وذكر 

أول اسم الدليفة باسم ( هارون ) أى هارون الرشيد » وكان فى بداوته على 
عدو التالى : 


وكانت الكتابة على النقود بالط الكوفى الذى يلام ذلاك العصر الذى 
ضرب فيه ( شكل رقم؟؛ » ا؟) . 


( تابع شكل رتم )2 


وقد تطور الخط العرنى فى على النقود العربية الإسلامية من الهرف النبطى 
المتأخر وأخذ يتكامل حتّن أصبح عر بياً خالصا قبل الإسلام . 


وإذا دققنا فى اللدط العرفى الماثل على النتقود العربية المتأثرة بالط 
الساسانى أو النمط البيزنطى » والنقود العربية الخالصة التى بدأ سكها فىوعهد 
عبد الملك بن مروان سنة لالا ه 545 أو 5417 م نرى أن اللخط العربى 
أصبحَ رصيئا لكنه ظل أقرب إلى الليونة )١(‏ . 


واستمر الحط الكو المزوى على نقود الدولةالعباسيةق دورهالاول» 
وهو يجود تارة إلى درجة الإبداع ٠‏ وينخفض مستواه تارة أخرى . 


أما فى الدور العباسى فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ( ١٠-١1م)‏ 
فانا نشهد تطوراً واضحا يبدو بالتدريج فى شكل الحرف وبدايات ونهايات 
الجروف والتفان فى وصلها . 


وظل الحط الكوق رصيناعلىالنقود الفاطمية والنقودالأندلسيةوالمغربية» 
كا كان أقرب إلى الإتقان فى النقود المملوكية البحرية » ولكنه ظل يسوء 
إلى باية عهد المماليك البرجيين . 

ثم وصن الخط فى العهد العمانى إلى غايته منحيث الإتقان والوضوح » 
وخضوع الحرف إلى قواعد ثابتة » يبدو هذا واضحا فى 2 تقود سلهان 
القانونى . ومثال ذلك الددينار المضروب بحلب سنة 975 هم » الشىء الحديد 
ق رق الجط فى العهد العمانى ابتداع الوط الديواتى » فقد تفنن اللحطاطون 
|اعهذا اللمط حتى دعى الجط. البديع منه الحمايونى نسبة إلى همايون وهو 
المقام السلطانى . 


وابتدع توقيع السلطان المسمى بالطغراء وهو تركيب جميل . متداخل 


ومتوازن . 


(1) محمد أبو الفرج العش : النقود من الناحية الفنية والتقنية ص ١50/‏ + 158 > 


كا 


1 


: 
34 


أن هناك عنابة خاصة 


تمخطيط النة 


وإذا نظرنا إلى النقود العربية الإسلا 
ف 


مسة منذ 


نشأتها الأولى » نللاحظ 
بأطواق وحروز القصد مها حصر 


بماذج من الكتابة العربية على التقود ( والطغراء ) 


يكن 


) شكل رتم ا‎ ١ 
) تماذج من الكتابة العربية على النقود ( والطغراء‎ 


احرف 


51 التنسيجح 
لقد كان لمصانع النسيج نظام خاص فقد كانت المصانع حكومية بحتة» 
أو نحت رقابة حكومية شديدة » وكانت هذه المصانع تسمى بالطراز 
( طراز العامة ) الذى يعمل لأفراد الشعب وطراز الخاصة يعمل للخليفة 
ورجال حاشيته وبلاطه )١(‏ . 


واهم بعض الحلفاءبكتابة أسمائمهم على هذه الأقشةالدمينة تخليدا تذكراهمء 
فكانت الكتابة على الأقشة تشمل فى بعض الأحيان اسم الخليفة وألقابه » 
وبعض عبارات الأدعية وكثيراً ما كان يذكر فا اسم المدينة التى فيا 
الطراز » واسم الوزير . وصاحب الحراج 3 وناظر الطراز + ومثال 
ذلك ما كتب على قطعة نسجت لخليفة الأمين وهى محفوظة بدار الآثار 
العر بية بالمّاهرة ».وعلها النص التالى  :‏ 


١‏ بسم الله بركة من الله لعبد الله الآممن مجمد أمير المؤمندن أطال 
الله بقاءه مما أمر بصنعته فى طراز العامة جمصر على يدى الفضل بن الربيع 
مولي أمر المؤمنين » 3 

وكانت الكتابة على النسيج بخبوط يمختلف لونها عن لون أرضية القهاش 
أو يطرز فوق النسيج ما شاء من الكتابة » . 


كان الحط العرلى بنوعيه الكوق والنسخى من عناصر الزخرفة على 
الفخار أيضا (؟) . 


(1) انظر 0 أنور الرفاعى : الإسلام ىق حضارته ونظمه ص 55١‏ 451962 م 
مهيلة الجيورى : اللخط العربى وتطوره ص 115 . 
(؟) نفس المرجع للسابق ص ١١54‏ + 


1١و‎ 


-الخزف 


. مجموعة الحزف هى أكبر ما وصلنا من تحف الفن الإسلامى ٠»‏ فهى ‏ 
كثيرة العدد » متنوعة المواضع ء نجدها فى كل بلد إسلامى . كا تنشابه 
أساليها الفنية بكل مكان - ويبدو من تطور الفنون الحزفية أنمنبع الابتكار 
فا كان فى فارس والعراق . 


وقد بدأ صنع اللحزف الإسلامى أول الأمر كنتمة لصناعة الليرف 
الساسانى والبيز نطى ٠‏ ثم استقل بأسلوب إسلامى خالص » وتنوعت أساليب 
الزخرفة بالرسم نحت الطلاءالزجاجى الشفاف بالألوان » أو بالعريق المعدنى » 
أو بالتذهيب فوق طلاء زجاجى شفاف أو غير شفاف وبالنحت والهز 
والتخريم والمينا » كما تعددت أنواع العناصر الزخرفية » من زخارف عر بية 
وهندسية ونباتية )١(‏ . 


واختص الفن الإسلامى » سواء ف اللحزف أو فى غيره دون سائر 
الفنون العالمية بالكتابة العربية ٠‏ الزخرفية » وهنا فى اللحزف استخدم 
الخزافون المسلمون الكتابة بالخط الكوى بمختلف أشكاله أو النسخىكوسيلة 
للربط بين العناصر الزخرفية الأخرئ » أو لملء شريط زخرق بكلمات 
ذات صيغة دعائية لصاحب التحفة » أو حكة عربية » أو آية من القرآن 
الكريم أو حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 


فى الجمال كل ما عرفه العالم الإسلامى . والمعروف أن عدداً من أسماء 


(1) أنور الرفاعى : الإسلام فى حضارته ونظمه ص 484 . 


الحزافين كان يكتب على هذا النوع من الحز ف(١)‏ ء ذى الطلاء الزبدى 
اللون والزخارف المنقوشة بالاونين الأزرق والأخضر . 


فن الصحون التى عبر علهاق سامراء ما يحمل عبارة ( عمل ابنخالد) 
و( عمل كثير بن عبد الله ) ٠‏ 


. ١١841١١7 سهيلة الجميورى : الخط العربى وتطورة من‎ )١( 


بحن 


الفصل السادس 
9 - «الزخارف الخطية » 
بالحفر على الخشب فى العصور الاسلامية المختلفة 
العص. الأموى 


العصص العياسى 


العصر الفاطمى : 
العصر الأيوبى 


العصي المملوكى 
العصر العثمانى 


« دراسة لمجموعة من الحشوات الخشيية المودعة فى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة » 


الزخارف الخطية 


الحفر على الخشب فى العصور الاسلامية 
المختلفة ( مميزات الزخارف الخطية والنباتية ) 

١‏ الحفر فى الخشب فى العصر الأموى 

؟ - الحفر فى الخشب فى العصى العبامى 

'" - الحفر فى الخشب فى العصر القاطمى 

6 - الحفر فى الخشب فى العصر الايوبى 

© ل الحفر فى الخشب فى العصر المملوكى 

١‏ - الحفر فى الخشب فى العصر العثماتى 


١م‎ 


الحفر على الخشب فى العصور الاسلامية 
المختلفة ( مميزات الزخارف الخطية والنياتية ). 


كانت صناعة التحف الحشبية من الميادين البارزة فى تاريخ الفنون 
الإسلامية ولم يكن غريباً أن يزدهر فن الحفر على الحشب فى مصر 
الإسلامية فد كان للمصرين براعة ظاهرة فيه منذ العصر الفرعونى . 

وفى متحف الفن الإسلامى مجموعة طيبة من الأخشاب البى تنسب إلى 
مختلف العصور الإسلامية(١)»عتر‏ على عدد كبير منها ى حفائر الفسطاط 
وعين القيرة" ومعظيها من ء الأكيقات: الى استممات قن العائن أو 
قطع الأثاث . 
و) - الحفر على الحشب فى العصر الأموى : 

وأهم ما يلاحظ فى أخشاب العصر الأموى 19-4١‏ ه(551هلام) 
وضوح التأثشرات الساسانية والهلينستية والقبطية فيها سواء فى طريقة الحفر 
العميق أو تصوير الطبيعة فى حفر العناصر الزخر فية كعناقيد وأوراق العنب 
والورقة النباتية ذات الثلاثة فصوص والفروع الملتوية التى تنحصر بيبا 
العناصر الزخرفية الموروثة عن الفن الهيلنسى . 


؟ ‏ الحفر على االحشب ف العصر العباسى : 


أما الأعشاب التى تنسب إلى صدر العصر العبامى ( القرن "١‏ م ه) 
القرن 4-وم ) فتمتاز زخارفها بالدوائر ذوات المركز الواحد 


٠ 1١ متحف للفن الإسلامى دليل المتحينم ص‎ )١( 


1١7 


ورسوم العقود المتشابكة والمستطيلات الصغيرة المفرغة ولكن التطور 
النى فى الحفر على اللحشب تأثر بقدوم ابن طولون إلى مصر سنة 784 هم 
( 468 م ) فقد أخذ يظهر فى صورة جديدة لم تكن معروفة فى مصر 
من مثل ذلك سواء ى تكوين العناضر الزخرفية أو فى طريقة الحفر » 
فالأخشاب الطولونية مزينة بزخرفة محفورة حفر ماثلا و تمثل بضعةفروع 
وخطوط وقد يؤلف منها رسم نخطيطى محور عن الطبيعة لحيوان أو طائر 
ويلاحظ أن هذا الأسلوب فى الحفر والزخرفة يذكرنا بأسلوب الطراز 
الأخير من طراز الزخرفة فى الخص العاسى فى سامرآ . 


: الحفر على الحشب ق العصر الفاطمى‎ ٠ 


أما أخحشاب العص ر(١)‏ الفاطمى ( 0709-88 ه) ١1-454‏ م) 
فتوجد منها مجموعة طيبة فى حالة جيدة من الحفظ » وطبيعى أن أساليب 
الحفر فى الأخشاب الى تنسب إلى بداية هذا العصر كانت لاتزال وثيقة 
الصلة بالأساليب الى كانت شائعة فى عصر الدولة الطولونية . 


وبائهاء عصر الحليفة الحا سنة ١ه( ٠١٠١‏ م ) تنهى الفترة 
الأولى من عصرء الفاطميين فى مصر وتبدأ الفئرة الثانية الى تشمل حكم 
الجليفتين الظاهر والمستنصر والى تطور فيها الحفر على اللحشب إلى أقصى 
ماتبلغه ى عهده هذه الدولة . 


بدأت الفترة الثانية حيث أخذت الأساليب الزخرفية الطولونية تختنى 
تدريجيا بيها زادت الدقة فى الحفر والاتةان العظم من نقش الفروع النباتية 
والأوراق فضلا عن التوفيق العظم فى استعال رسوم الحيوانات والطيور 
كعنصر زخرق - وتثيل الطبيعة ى إخراج هذه الزخارف أصدق تمثيل . 
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ومن أنرز أمثلة الحفر على اللحشب لهذه الفترة مجموعة م نألواح خشبية 
عير عليها مارستان قلاوون ولكن طراز زخارفها يشهد بأنما ترجع إلى 
العصر الفاطمى . 


والجديد فى زخارف هذه الألواح أنها تضم رسوما كثيرة لأشكال 
أدمية من مناظر عيد أو موسيق أو رقص وطرب وغير ذلك من المناظر 
القى تصور الخياة الاجتاعية لهذا العهير .كا أن هذه الزرخارف توجدداخل 
مناطق ذات أرضية نباتية بالنقش البارز فى مستوى أقل بروزاً من مستوى 
الرسوم الآدمية ‏ ومعبى ذلك أن الزخارف فى الحفر على هذه الألواح فى 
أكثر من مستوى واحد ه 


وأما التحف الحشبية التى ترجع إلى الفترة الأخيرة من حكم الفاطميين 
ابتداة من عصر المستعلى(1) سنة 441 ه ( ٠١45‏ م) فأهم ما تمتاز به أن 
الفنان بدأ يتجه نحو زخرفة المساحات كانت عن طريق تجميع عدة حشوات 
صغيرة ذات أشكال نجمية أو مسدسة وعلى كل حشوة مها زخرفة قائمة 
بذاتها ‏ وفى محراب السيدة رقية المعروض فى القاعة رقم 5 مثال واضح 
هذا التطور فى زخارف أخشاب هذه الفترة . 


أما العناصر الزخرفية لهذه التحف فتتألف من رسوم هندسية وأخرى 
نباتية فى غاية الدقة وتشتمل على سيقان ووريقات بيئها أوراق العنبوحباته 
مرسومة قى أسلوب ,ثل الطبيعة أحسن تمثيل كا أن الكتابات الكوفية 
أذنت بالتجويف وببداية الخط النسخ - هذا إلى جانب استمرار استخدام 
رسوم الطيور والحيوانات فى الزخخارف غير أن هذه الرسوم كانت أقل 
تفاصيل من مثيلاتها فى القرنالخامس الحجرى ( ١١‏ م ) . 


. 5# ٠-1475 متحف الفن الإسلامى ع دليل المتحف ص‎ )١( 


اخدال 


؛-الحفر على الخشب ى العصر الآيوى : 


أما العصر الأيوى (8255-م54اه) 0١10501١58(‏ م) فقد 
احتفظت صناعة الحفر على اتلحشب فى هذاالعصر بالأساليب الفنية التى كانت. 
مستعملة قى نهاية العصر الفاطمى ‏ ولكن الذى نلاحظه قى التحف 
الأيوبية أن اللحط النسخ يحل مخل الخط الكوى فى معظم الحالات وأن 
الزخارف النباتية فى الحشوات تزداد دقة وإبداعا كما أن زخارف بعض 
الحشوات وخصوصاً الى ترجع إلى صدر هذه الدولة وتنسب إلى سوريا 
تظهر فيبا التأثيرات السلجوقية بوضوح . 


ه - الحفر على الخشب فىعصر دول الماليك( البحرية- الجراكسة) 


أما فى عصر دولتى المالياك ( 998544ه ) (2160لاادام ) 
فقّد استطاع الفنان أن يبدع فى زخرفة الحشوات بالرسوم الدقيقة وأصبح 
العنصر الزخرق(١)‏ السائد ى ترتيب الحشوات نجمعها محيث تؤلف 
أطباقا نيحمية وأجزاء من أطباق ‏ أما رسوم الحشوات فكانت تمتاز بأنواع 
المراوح النخيلية والفروع النباثية والوريقات وما إلى ذلك مما تبدو فيه العروة. 
الزرخرفية جلية واضحة . 


وطبيعى أن استعال هذه الحشوات المتكررة جعل زخارف اللدشب 
المملوكى خالية من أى مو ضوع زخرق رئيسى يظهر بوضوح بين تفاصيل 
ثانوية تحف به وأقبل الفنان ى عصر الماليك على إنتاج التحف الدقيقة 
ولاسما المنابر والحزانات والأبواب والكراءبى والدكك(؟7) كا ازدهفرت 
أساليب أخرى فى زخخرفة اللدشب يوط أو أشرطة رفيعه من نوع آخخر من. 
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العشب أغلى تمنا وأندر وجوداً أو بالعاج وال ه كما استخدم الفنان أيضاً 
علريقة التر صيع وذلك بأن يكسو التحفة الحشبية بطبقة دقيقة من الفسيفساء 
تتألف ف الغالب من قطع صغيرة من الأبنوس والسن وتلصق على السطح 
كله كا كانت بعض الأخشاب تزخر ف بنقوش ملونة ومذهبة تتألف من 
زخارف نباتية أو كتابات ورنوك . 

وقد ازدهرت فى هذا العصر صناعة الشبكيات من الحشب المخروط 
حيث استعملت فى صناعة المشربيات الى تكسو واجهات المنازل وفى 
.مقصورات المساجد ‏ وكانت فتحات العيون فى المشربيات تتفاوت 
اتساعا بأن علا بعضها بقطع من اللحشب المخروط لتؤلف كتابات 


أو وصوماك* 


ومنذ بداية القرن التاسع الهمجرى ( ١6‏ م ) كان للعوامل الاقتصادية 
.والسياسية أثرها فى الضعف الذى تسرب إلى هذا الفن وغيره من الفنون 
الأخرى فقل ظهور الرسوم الزخرفية بأنواعها . "كا استخدم المظ بدلا 
من العاج فى التطعيم وكثر استعال الحشوات ذات الزخارف المحفورة 
والمطعمة بالعاج التى امتاز ها العصر المملو كى الزاهر . 


الطراز الأموى 
» وصف مجموعة من الحشوات الخشيية الأموية »4 


وحمل 


الطراز الأموى 


نشأ الفن الإسلائى فى عصر بى أمية(١)‏ » وكان الطراز الأموى الذى. 
ينسب إلهم أول الطرز أو المدارس ف الفن الإسلامى لأن طبيعة الحياة 
والظروف التى أحاطت بعصر الننى عليه انصلاة والسلام وعصر الحلفاء 
الراشدينم مبى عللمجتمع الإسلاتى حينئذ أن يكون مرتعا خصبا لفن يترعرع 
بيهم ويتطيع بطابعهم فلما جاءت. الفتوحات العربية وامتدت الدولة 
الإسلامية واتسع نطاقها واختلط العرب بأثم عريقة فى المحد والمدنية أثروا 
فى هذه الأثم كما أثرت فيهم . اتخْذ بنو أمية مدينة دمشق عاصمة للعالم 
الإسلاى » وكانت السيادة الفنية ق عصرهم للبيز نطيين والسوريين وغبرهم 
من رجال الفن والصناعة الذين تتلمذ علهم العرب الفاتحون وقام على 
أكتافهم الطراز الأمؤى فق الفن الإسلامى ‏ وبذلك فهو طراز انتقال من 
فنون المسيحيين فى الشرق الأدنى إلى الطراز العبامى على أن هذا الطراز 
كان متأثر أيضا ,بالأساليب الفنية الساسانية الى كانت مزدهرة فى الشرق 
الأدنى عند ظهور الإسلام . 


وهكذا كان الطراز الأموى متأثراً بمختلف الأساليب والممسيزات 
التى عرفا الفنون القديمة كالفن البيز نطى والفن الناماق بوذا اسك 
خصاتصن. هنأ الطراز . :صعبة الإدراك لأن غلبة عناص هذه. الفنوت 
هى التى أكسبته ذلك الطابع المميز له مع بعض الأشياء الأخرى الى 
لا يلمسها إلا المتعمق فى دراسة الفنون الإسلامية » ومن هنا كانت 
مهمة تأريخ نحف هذا الطراز شاقة » إذ لم تكن الشقة قد تغيرات بين 


. ١]6»1١١5١ متحف الفن الإسلاءمى ب دايل المتحف  ص‎ )١( 


العناصر الفنية وأصوها فى العصر السابق للاسلام اللهم إلا إذا وجدت 
على التحفة كتابة كوفية نجعل مؤرخ الفنون يتبثت من أنها دون شك من 
صناعة العصر الإسلاتى . وهكذا كانت العناصر الزخرفية لهذا الطراز 
مزيجا(١)‏ » من جملة عناصر .ورزنها عن الفنون الى سبقته وبقيت 
الأساليب الهلينستية(7) والساسانية متبعة فى الحفر على اللحشب فى بداية . 
: العصر الإسلاى 4 ثم تطور عن هذين الأسلوبين أسلوب جديد أخذ ينمو 
برعي وعكن أن نلمح حلقات هنا التطور ق أمثلة عديدة عبر علا 
فى مصر وعلى الأخص ف الفسطاط وعين شمس بظاهر القاهرة ولا تزال 
التأثثرات الهلينستية واضحة قوية فى الكوابيل الحشبية ( المساند ) بالمسجد 
الأقصى ببيت المقدس إذ نجد فا تفريعات من ورق العنب مجتمعة فى 
وحدات زخرفية مزدحمة تشبه تلك التى وجدت على فسيفساء قبة 
الصخرة ببيت المقدس والجامع الكبير بدمشق حوالى ( 9١لا‏ م) 
ويظهر الأسلوب الإسلامى الجديد وأحسن أمثلته واجهة قصر امش 

فى عدة قطم من اللحشب المحفور عبر علها فى مصر والعراق من ذلك 
باب بديع بمتحف بناكى بأثينا ممكن إرجاعه إلى العصر الأموى أى 
إلى النصف الأول من القرن الثانى بيها ترجع القطع الأخرى إلى أوائل 
العصر العباسى أى النصف الثانى من القرن الثامن أو بداية القرن التاسع 
الميلادى وقد ٠«هر(”")‏ المصريون منذ عهد الفراعنة ى صناعة الحشب 
بالرغم من قلة الأخشاب فى مصر وأن ما يوجد مبا من الشجر لا يصلح 
خشبه إلا لأآعمال النجارة البسيطة مثل شجر الجميز والسنط والزيتون 
وكان المصريون مند العصور القديمة يستوردون 1 البلاد المجاورة 
ما يلزمهم من خشب الأرز والصتوبر والأبنوس والساج وغيرها من 


. ١9 متحف الفن الإسلامى - دليل المتحف ص‎ )١( 
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أنواع الحشب المتمن ‏ وكان جفاف الجو يساعد على بقاء االحشب 
فق حالة جيدة وقد ظلت المصر السيادة فى الحفر على االحشب وكا خلف 
لنا أجدادنا الفراعنة الغاثيل الحشبية النادرة مثل تمثال شيخ البلد وغيره 
من القاثيل » نرى أن الفن القبعطى ورث مهارة قدماء المصريين )١(‏ فى 
صناعة الحشب ونقش الزخارف عليه وقد تطورت هذه الصناعة على 
يد النجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطى فازدادت صناعتهم 
جمالا وزاد إنتاجهم كثرأ : 


وقد اشتخل الرهبان بالنجارة أيضا وأتقنها الكثير مهم فلما جاء 
المسلمون تركوا الصناعة ى يد الأقباط كما كانت سياستهم وقد 
وصلت (؟) إلينا قطع كثيرة من الحشب ذى الزخارف مستعملة ق 
الأبنية كنا ذكرت سابقا . 


وقد ظهرت ى هذه القطعم الأساليب القبطية ى الصناعة مع 
تطورها التدريجى لتتخذ لنفسها مسحة إسلامية وقد وصلت إلينا قطع 
خشبية ترجع إلى عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة فى القرن 
الأول المحجرى (/م) والصناعة الإسلامية فى القرن الثالث الهجرى 
( 9م ) وهذه القطع مزخرفة بالنقوش الى امتاز ما الشرق الأدق ى 
العصر المسيحى وبعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية 
إلا ما عليه من كتابات عربية ولا يبعد أن يكون العرب فى عصرما قد 
اتخذوا لأنفسهم شكل:الكثير من قطع الأثاث القبطية كالدواليب والموائد 
ولعلهم أخذوا عنبا أيضا الكرمبى الذى يبحمل عليه المصحف والذى . 
يعرفه القبط .باسم منجليه! ( أى محل الأنجليه ) ويوجد مثال لذلك متحف 
الفن الإسلائى بالقاهرة ووصلت إلينا بعض أمثلة من التحف الحشبية 


)١(‏ سيدة اسماعيل الكاشف : مصراق قفجر الإسلام - ص 597 ؟ 
(؟) نفس المرجع السابق ‏ ص ٠584‏ . 


3 العصرين الأموى والعباسبى - مها حشوات 52 المسجد الأأقصى درت 
: المقدس تستعمل مساند للعوارض الخحشبية الى تحمل سقف البلاطة 
الوسطى» ومن أبدع التحض الحشبية ى فجر الإسلام منير جامع سيدى 
عقبة بالميروان وهو أقدم المنابر المعروفة الآن وتذهب المراجع التارلية 
الأغلى أبو إبراهم أحمد الذى حكم ين عانى ١4:؟‏ . 7549 . (كهم. 
51 ) أو على وجه أدق سنة 144 ه - ( 857 م ) ولكن أسلوب الصناعة 
فى هذا المنثر ليس عباسيا والمرجح أنه صنع فى بداية العصر العبابى 
أى قبل أن يستقر الطراز العباسى ويتم تكوينه - ويتألف هذا المنير 
من حشوات مفرغة ومشبكة داخل إطارات ذات زخارف من فروع 
العنب محفورة حفراً بارزا )١(‏ . 


وى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة مجموعة طيبة من المشب 
ذى الزخارف يرجح أنها من صناعة العصر الأموى وصدر انعصر 
العيامى وعلى بعض هذه القطع كتابات باللخط الكوق من بداية القرن 
الثالث المحجرى (5 م) (انظر شكل رقم 44 ) ولعل أه, مميزات 
الزرخارف فى هذه الأخشاب الدوائر ذوات المركز الواحد والوريقاتذوات 
الثلاثة فصوص» والموضوعات ازخرفية المجنحة والساسانية الطراز فضلا 
عن الفروع النباتية التى تنئبى وتضم رسوم طيور أو حيوانات وعن 
أوراق العنب والعناقيد وهذه هى ممزات الحشوات الحشبية التى 
ترجع إلى العصر الأموى إذ أن معظم ما وصل إلينا من صدر الإسلام 
من حشوات كلها علها حفر زخارف نباتية فقط بدون كتايات 
حتى عصر الدولة )١(‏ العباسية وفها يى ح-شوتين من الحشب ترجعان 
إلى هذا العصر : 


> 558 زكى محمد حسن ل فنون الإسلام ص‎ )١( 
. 558 (؟) نفس المرجع السابق - ص‎ 


١مل‎ 


؛“"٠‎ : رتم القطعة‎ - ١ 
" مكانها 2 : القاعة‎ 
وصفها : حشوة من الحشب علها صورة بارزة بالحفر:‎ 
. لأسدين متقابلين على أرضية نباتية‎ 
١٠6459 : #حدرم القطعة‎ 
مكانها 2 : القاعة «؟‎ 
وصفها : لوح من الحشبعليه رسوم منقوشة بالبارز عبارة‎ 
عن زخارف نباتية داخل دائرة وعقد تفصل‎ 
بدهما منطقة بزخرفة نباتية ويلاحظ أن أغلبية‎ 
الحشوات الحشبية التى ترحع إلى العصر الأموى‎ 
. زخرفية وليس علا كتابات‎ 


رق, القطعة : ١6454‏ 
مكانها : قاعة " 


وصفها : حشوة مستطيلة من الحشب علبا بالبازر رسم 
سلسلة ينبئق منها فرعان بأوراق وعناقيد العنب . 


مصر - أوائل القرن 1 ه(8م) 
ومن الدواعى التى جعلتى أذكر مثل هله الحشوة الحشبية المز خرفة 
«بالز خارف النباتية فقط ندرة وجود الحشوات الحشبيةف العصر الأموى الى علبا 
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زخارف خخطية وذلك لأن الحفر على الحشب فى هذا العصر أى ف بداية 
الإسلام لم يكن قد تحرر من الفن القبطى وأساليبه ‏ وق ذلك العصر أيضنا . 
كره المسلمون الحفر على الحشب بتقليد الطبيعة ورسم الصور الآدمية ' 
لأنها تتناى مع الدين . ومن مميزات الحفر فى العصر الأموى انتشار ذلك 
النوع وهو الزخخارف النباتية .. 

والحفر على هذه الحشوة بالبارز و بمعبى آخر بتفريغ الأرضية حتى تظهر 
الرسوم بوضوح - بطريقة جميلة وتناسق بديع ما يضع هذا القن فى مرتبة 
أعلى الفنون الزخرفية فى العصور امختلفة . 


الطراز العباسى 


« وصف لمجموعة من الحشوات الحشيبنة العياسية « 


امهنا 


الطراز العياسى 


هو الطراز الثانى من الطرز الإسلامية(١)‏ وينسب إلى الدولة العباسية 
التى قامت فق العراق ‏ فانتقلت السيادة فى العلم الإسلاى منذ ذلك الحين 
إلى العراق وإيران فككان من الطبيعى أن يتخذ الفن الإسلامى انجاها جديدا 
لأن الأساليب الفنية الإيرانية غلبت عليه كا غلب الطابع الإيرانى على 
الأدب والحياة الاجماعية والواقع أن هذا الطراز الذى يعتير أول مرحلة 
واضحة فى تاريخ الفن الإسلامى أخذ معظم أصوله عن الفن الساسااق 
كما أن الحفائر الي أجريت دينة سامرا التى كانت عاصمة للخلافة بين 
عامى ؟70؟ ع 5لالا هع م ههمم ) كان لا الفضل فى الكشث 
عن كنوز ذلك الطراز الذى بلغ أوج عظمته فى القرن الثالث ال مهجرى 
(9م) وظهر أثره فى الإنتاج الفنى فى ممتلف الأقطار الإسلامية فى 
القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة ( 4 ٠١‏ م ) ولكن سرعان 
ما تطرق إليه الضعف حين وهن سلطان الحكومة المركزية العباسية 
وبدأت الأقايم الإسلامية اتختلفة تنسلخ عنها » وقامت فى أنحاء العالم 
الإسلامى دول مستقلة فأدى هذا الاستقلال السيامى إلى استقلال فنى 
- فنمت منذ القرن الحامس الحجرى ( ١١‏ م ) طرز فنية مستقلة ى 
شتى أنحاء الدولة الإسلامية » وقد وصلت إلينا قطع (؟) كثشرة من الحشبه 
ذى الزخارف أصلها من العمائر أو قطع الأثاث :ويرجع أقدم هذه 
القطع إلى القرنين الثانى والثالث بعد المحجرة (م -4م) وقد وجد 
فى القرافة القديممة بالفسطاط حيث كان يستعمل بعد كسره من الأبنية 


. 7٠١ متحف الفن' الإسلامى  دليل المتحف ص‎ )١( 
: 158 (؟) زكى محمد حسن فنؤن الإسلام ص‎ 
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والأثاث وق متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة طيبة من اللشب 
ذى الزخارف يرجح أنها من صناعة العصر الأموى والعصر العبامى 
وعلى بعض هذه القطع كتابات باللحط الكوق من بداية التمرن الثالث 
المحجرى ( 5 م) ولعل أهم مميزات الزخارف فى هذه الأخشاب الدوائر 
ذات المركز الواحد ورسوم العقود المتشابكة والمستطيلات الصغيرة 
المفرغة والوريقات ذوات الثلائة هصوص ٠‏ ويظهر )١(‏ 0 التبذيب 
والتحوير والتنسيق والبعد عن الطبيعة © وتنحصر عناصرها فى الأشرطة 
والجدائل والأشكال الحلزونية والخطوط الملتوية وكلها مرسومة باتساع 
ووضوح وحجج كبير . ودخل الأسلوب العبابى (1) مصر ثم أصبح شائعاً 
مها زمن الطولونين ( 458 158١5‏ ) ولدى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة جموعة غنية من الأخشاب الطولونية المحفورة تشتمل على 
الأبواب والأسقف والأفاريز وقطع الآثاث المدهونة بعضها بالألوان 
الزاهية والأخشاب الطولونية مزينة بزخرفة #فورة بعمق () على 
الحشب » ثم تطور هذا الأسلوب العباسى فى أوائل القرن العاشر على أيدى 
الصناع المصريين وأصبح الحفر أكثر عمق والزخرفة بأنواعها النباتية 
والخطية أكثر تجميعاً (انظر شكل 48) . 

مجموعة من الحشوات الحشبية الى ترجع إلى العص, العبامسى 
( الطولونى والإخشيدى ) . 


8444 : رقم القطعة‎ ١ 


مكانبا : الماعة "ا 


. 02١ متحف المن الإسلامى 5 دليل المدتحف ص‎ )١( 
. ١١18 (؟) دعاند الفنون الإسلاممية ص‎ 
. 158 زكى محمد حسن فنون الإسلام ص‎ )7( 


1١1 


وصفقها 


©" - رقم القطعة : 


مكائبا 


وصفها : 


: لوح من الخشب عليه رسوم نباتية مهذبة بالحفر 


آلمائل سلوها" ترط من كابة كوفيةتصية : 
وبركة وبمن وسعادة و . 


مصر ‏ القرن 8 4ه (9 ٠١٠١-7‏ م) 


حشوات من الحشب علها كتابات بارزة بالحفر 
بالخط الكو - عبارة عن عقود ملكية أو آيات 
قرآنية. ( انظر شكل 48 ) . 

مصر ‏ القرن "ا ؟ ه(وةه ٠١‏ م( 


1517” 
: القاعة 5 لوحة رتم ١‏ 
: لوح من الحشب عليه أشكال مناطق ثلاث ملها 


عنصر زخرق ساساى يتألف من شكل مجنح 
على أرضية نبائية ويحف باللوح من أعلى 
وأسفل سطر من كتابة كوفية عبارة عن آية 
الكرمى ينقصها بعض الكلات . 

مصر - القرن 1-51 ه(م و م) 


ة: (شكل رقم /؛4) 
: قاعة 5 لوحة ه 


كتابات بارزة بالحفر باتلحط الكوق عبارة عن 
عقود ملكية وآبيات قرآنية . 


مصر ‏ القرك 1 ١1م‏ 


١ا‎ 


وطول هذه الحشوة 4 مم وعرضها 7١‏ مم وسمكها ؟* سم والكتاية " 
بالبارز على أرضية مطلية بالطلاء الببى داخل إطار بالبارز عرضه © سم 
من جميع الجوانب » ولكنه متآ كل من اللجوانب العرضية وما بعض 
التشققات ومتآ :كل جدا من اللجحانب الأيسر لدرجة أنه منغير الممكن ملاحظة 
وجود إطار من هذا الجانب » ويوجد نجويف ناتج عن الآ كل والتحطم يشبه 
الثقب فى منتصف السطر الحامس . 

الكتابة : خمسة سطور بالحفر اليارز باللخط الكوق البسيط مخط صغير 


ولم تستعمل النقط ار أداة من 
أدوات ضبط الحروف . 


السطر الأول : 

.. » بسم الله الرحنن الرحيم بركة من الله وممن وسعادة‎ ٠ 
: السطر الثانى‎ 

و وعشرين سهما من جميع هذه الدار وحانوتيا » . 
السطر الثالث : 

وهواغا داخل منها ومن كل حق هولا خارج [ منها] , . 
السطر الرابع : 

« وكثير هو لها من حقوقها الذى هى لها [ قبا ] » . 
السطر الخامس : 
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مميزات الحط : 


معظ الحروف غير كاملة اللهايات مثل المم نى ( بسم ) والنون ف 
(الرحمن ) وق ( من ) وف ( تمن ) وف جميع الكلمات لتى فنها نون 
ف النص بأكله . والياء فى ( موسى ) واللام فى ( فضل ) فق نماية 
النص ولا يبدو واضحا أن نبهاية هذه الكلمة هى اللام أم الهاء ‏ والتاء - 

فى كلمة ( الءزات ) غير كاملة أيضا وتبدو مثل النون والدال والراء . 


ولى تستعمل النقط فوق الحروف ق هذا النص مأ يدمغها بالغموض 
التام وخاصة أن معظ الحروف فى ماية الكلمات كما ذكرت ليست 
كأملة البايات ». والحفر عميق مما يظهر الكلمات بارزة ومما يلاحظ 
أن حرف الحخاء فى كلمة ( خارج ) فى السطر الثالث محطمة من أعلى 
ولكنها غير واضحة فى الصورة . وقد يعتقد من يرى الصورة أنها 
ليست صورة كاملة للحشوة ولكن من يقارنها يجدها صورة طبق 
الأصل من الحشوة الحشبية الموجودة عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ‏ 
ومن دواعى الشك فى ذلك أنه قد يعتقد المشاهد لنقص بقية 
كلمة ( مبا ) ف السطر الثالث وكلمة ( فبا ) ى ماية السطر الرابع 
أن الحشوة الحشبية لها بقية من الجانب الأيسر أى المكل لها ( شكل 18 ). 


117/ 


متحف الفن الإسلامى - قطعة رقم 8545 - قاعة 5 


حشوة من الهشب علها كتابات بارزة بالحفر بالخط الكوق عبارة عن عقود 
ملكية وآيات قرآنية . صر ألقرن 4١٠1م‏ 


مك 


الطراز الفاطمى 


« وصف لمجموعة من الخشوات الخشيية الفاطمية » 
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الطراز الفاطصى 


فتح الفاطميون مصر سنة هلا ه ( 54 م ) وامخنوها(١)‏ مقراً 
الحلافتهم فقام على يدهم الطراز الفاطمى » وازدهر فى مصر والشام وقد 
وفق الفنانون الفاطميون فى دقة تصوير الحركة دقة لم يصما الفنانون فى , 
مصر من قبلهم كما كثر رسم الإنسان والحيوان على التحف الى ترجع 
إلى عصرهم,ء وهذا عكس ما كان متبع فى بداية الإسلام وفى عصر 
الدولتين الأموية والعباسية فقد كانوا لايميلون إلى محاكاة الطبيعة ورسم 
الكائنات الحية للها تتنافى مع تقاليد الدين الإسلامى » فكان تركيزهم 
على الزخخارف النباتية واللحطية . وظلت الانجاهات(١)‏ المحلية التى غيرت 
فى أسلوب الحفر على الحجر والحص مستمرة فى الحفر على اللحشبالفاطمى 
ومع ذلك فإن طريقة الحفر الائل المتبعة فى العصر الطولونى استمرت 
فترة فى الحفر على االحشب زمن العصر الفاطمى كما يرى من الأربطة 
الحشبية مجامع الحاكم وفى باب من الجامع الأزهر ( 47١‏ م ) بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة والكتابة التى على باب الجامع الأزهر تشير إلى أنه 
صنع بأمر الخليفة الحاكم بأمر الله حين عمر الجامع الأزهر سنة ٠١٠١‏ م 
وتزين الباب حشوات مستطيلة محفورة علها تفريعات من الفروع النباتية 
العباسية الأسلوب الى تكون أشكالا متقابلة . 


ولدينا من لشب تنوع الزخارف00) وجال الصناعة مما لم يصل 


+ متحف الفن الإسلامى - دليل المتحف ص 4؟‎ )١( 
. ١١8 (؟) دعائد - الفنون الإسلامية ص‎ 
+ متحف للفن الإسلامي  دليل المتحف ص ©*؟‎ )*( 


ون 


فلسطين والأبواب الفاطمية الضخمةااز ينة برسوء آدمية وحيوانية وطيور(١)‏ 
وقد وصل إلينا عدد كيير من التحف الحشبية الفاطمية فى حالة جيدة من 
الحفظ وبعضها محفوظ فى المتحف . والمجموعات الفنية الخاصة » و بعضها 
الآخخر فى المساجد والكنائس التى استعملت فبا وهذه التحف موزعة على 
عصر الفاطميين كله . ١‏ 


ومن التحفه الحشبية التى ترجع إلى بداية العصر الفاطمى باب 
ذو مصراعين محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » وأصله من 
الجامع الأزهر وعليه كتابة باسم الخليفة الحاكم بأمر الله مما قد يدل على أنه 
صنع حين قام هذا الحليفة بعارة الجامع الأزهر(؟) والتجديد فيه سنة 
٠‏ ه(١٠١٠1م)‏ وقد زادت الدقة فى الحفر تدريجيا حبى بلغت غايها فى 
العصر الذهبى للدولة الفاطمية كا يبدو فى بعض الحشوات التى وصلت 
إلينا تشهد باتقان عظم فى الحفر(") . ومن التحف الحشبية المشهورة من 
عباية القرن الحامس الحجرى منير حرم الخليل فى فلسطين وقد نقشت على 
بابه وعلى جانبيه كتابة تارعخية من اثى عشر سطراً مخط كوفى مورق 
وبارز دفيق 6 الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجالى سنة 5854 ه 
٠١41-1041(‏ م) أما التحف الحشبية(4) التى ترجع إلى العصر الآخير 
من حكم الدولة الفاطمية فمنها قطعة منسدة جامع محفوظة فى متحف دمشق 
ومؤرخةق سنة 5410 ه ومبها منير خشبى فى مسجد دير سانت كاترين بشبه 
جزيرة سبناءعليه كتابة بارزه بالحط الكوفى المورق باسم الإمام الأمر باحكام 
اللموو زيره الأفضل شاهنشاه فى ربح الأولسنة ٠٠هه(5١٠1‏ م) ويشبههذا 


سج طم سي حصا سج يي مس يت ا سس سا 1 


. زكى محمد حسن قنولن الإسلام ص 4ة؛؛‎ )١( 
. 9 (؟) نفس المرجع السابق ص‎ 
. 108 نفس المرجع للسابق  ص‎ )127( 


فين 


منبر الخليل بعض الشبه ولكن زخارفه أقل ثروة وتطورا بالرغم من أنها 
أحدث عهدا من زخارف منير الخليل ولكن أعظ التح(١)‏ الحشبية التى 
ترجع إلى ماية العصر الفاطمى هى المحاريب الثلاثة التى ترجع إلى نهاية 
العصر الفاطمى والمحفوظة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ‏ وأقدمها كان 
فى الجامع الأزهر والثانى جامم السيدة نفيسة والثالث من مشهد 


السيدة رقية . 


أما الأول فأقلها شأنا من الناحية الفنية ولكن جمنا من ناحية تطور 
الكتابة لوجود نص كبير على حشوة خشبدة عليه . ويتألف من قبلة(؟) من 
الحشب الفلق - محف بها عمودان يتبى كل ممما بمحمل وبقاعدة رومانية 
الشكل ويرتكز عليها عد فارسى كعقود الرواق الرئيسى فى الجامع الأزهر 
ونحيط بالقبلة شبه إطار فى كل من جانبيه الأيمن والأيسر أربع حشوات 
من اللحشب الضيق - فهها زخارف نبائية ووريقات . ذات ثلائة أوحمسة 
فصوص .ء و كان فوق هذا انحراب لوح خشى منقوش عليه بالخط الكوق 
المورق, العبارة الآنية  :‏ ( انظر شكل رقم »0 


و بسم الله الرحمن الرحم » » حافظو على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ‏ مما أمر 
بعمل هذا المحراب المبارك برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 
مولانا وسيدنا المنصور أنى على الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه: الأكرمين ابن الإمام المستعلى 
بالله أمر المؤمنين ابن الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله علييم 
أجمعين وعلى آبائهم الأتمه الطاهرين بى الهداة الراشدين وس تسلها' إلىيوم 
الدين ىق شهور سنة تسع عشرة وحسمائة الحمد لله وحده . 


+ 180 زكى محمد حسن : فنون الإسلامع تمن‎ )١( 


(2؟) نفس المرجع السابق ص 8غ . 


وعم الكتابات الموجودة على القبلة أو المساجد مكتوبة بالحط الكوق 
المورق )١(‏ وتتضمن عادة بعض آيات قرآنية باالحط الكو المورق داخل 
إطار من الزخارف أو العكس ٠‏ أى يبحيط بالزخارف إطار من الكتابة 
الكوفية المورقة » وم تلك التحف (1) أيضا مثير الجامع العدرى بقوص 
وعليه لوحة من الحشب تشتمل على العبارة الآتية مكتوبة مخط كوق مورق 
وذى حروف صغيرة ( بسم الله الرحمن الرحم» ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ‏ أمر بعمل هذا المنر المبارك الشريف مولانا وسيدنا 
الإمام () الفائزر بنصر الله أ مير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهر ين وأبنائه الممتظرين على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح 
ناصر الأثمة و كاشف الغمه أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل 
0 المسلين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع يعلول بقائه 

مير المؤمددن وأدام قدرته وأعلى كلمته فى سنة خحسين وخمسمائة » ويوجد 
0 الإسلامى بالقاهرة قطع من الأثاث الفاطمى علبا عبارات 
دعائية لصاحها بالخط الكوى أو مخط النسخ مثل و المر كة الكاملة » ووالجد 
الصاعد ؛(5)و والبقآء لصاحبه وأو والعز الدائموو ١‏ الملك لله وحده وو «العمر 
الطويل » وغير ذلك من العبارات الدعائية والتوحيدية وسأتكل بعد ذلك 
عن وصف بعض. الحشوات الحشبية التى عليبا كتابات عربية والموجودة 
بالمتحف الإسلاى . 


مجموعة من الحشوات اللحشبية الى ترجع إلى العصر الفاطمى 
بالمتحف الإسلاى . 


. 488 زكى محمد حسن - فنون الإسلام  ص‎ )١( 
نفس المرجم للسابق  ص 186 : ش‎ )1( 
9 45١ نفس المرجع للسابق - صن‎ )7( 

فى نفسى امرجم السابق - عس 4517 : 


ين 


. رقم القطعة : كلالاة‎ - ١ 
. مكانها : القاعة * على الحامل اللحشبى بوسط القاعة‎ 
وصفها : حشوة من الحشب مزينة بزخارف نباتية حميقة الخفر‎ 
.تتضمن الكتابات الكوفية الى عليها أدعية » وهى‎ 
.) مؤرخة سنة 51م ه (01ا9م‎ 
م).‎ ١٠١ بلاد الجزيرة  القرن 5ه(‎ 
. ه8١‎ : رقم القطعة‎ 2 
. مكانها : القاعة 5 مدخل القاعة‎ 
وصفها : مصراعا باب من اللحشب منقول من جامع الأزهر‎ 
وبحشوتيه العلويتين كتابة كوفية باسم الحليفة الفاطمى‎ 
الحام بأمر الله الذى أمر بتجديد هذا الجامع سنة‎ 
)و يلاحظ أن الزخارف الموجودة‎ م1١‎ ٠١( ه‎ 
بالحشوات تذكرنا بأسلوب الفن الطولوق سواء‎ 
. فى طريقة الحفر المائل أو ف العناصر الزخرفية‎ 
)م١١ مصر - أوائل القبرن ه ه( أوائل القرن‎ 
. 555 : رقم اأقطعة‎ * 
. مدخل القاعة‎ ١ مكانها : القاعة‎ 
وصفها : راب من الخشب أصله من مشهد السيدة رقية‎ 
تتكون زخر فته الرئيسية من أطباق نحمية كثير الأضلاع‎ 
مكونة من حشوات صغيرة منقوش عليها زخارف‎ 
نباتية و كتابات كوفية مشجرة ( الكتابة المشجرة‎ 
انظر شكل ” ) وعلى جانى الهراب حشوات‎ 
كبيرة منها رسم زهرية ينبثق مها فروع نباتية ملتوية‎ 
بأوراق وعناقيد العتب ويمتاز الحط المورق نظراً‎ 
. لكثرة نباياته المزخرفة بالزخارف النباتية‎ 
) متتصف القرن 5" ه52١ م‎  رصع‎ 
و1‎ 


؛ رق, القطعة : 47168 . 
مكانما : القاعة ١‏ على الحامل الخشثبى بوسط القاعة . 
وصفها : حشوة من خشب عليها كتابة من : ثلاثة عشر سطراً 

يعلوها عقد جملونى ‏ ويحيط مها زخارف نباتية 
ويدل النص ذو الخط الكوق على أن الأمير عضد 
الدولة بن بويه أسس بناء فى سنة 517 ه( 91/4 م ) 
وهى عبارة عن لوحين من الخشب لصق أحدههما 
فوق الآخحر فكونتا لوحا واحدا ‏ وبدقليل منالتآكل 
من الحوانب والكتابة بالخط الكوق البارز المنمق 
وأبعادها سم. 

وفها يلى النص المحفور على هذه الحشوة الخشبية : 

. لا إله إلا الله محمد رصول الله‎ ١ 

د 

. الله الرحمن الرحيم سبحان‎ ٠ 

من لبس العز والوقار سبحان من تعطف . 

ه ‏ بالمجد وتكرم به سبحان من لايتبغى التسبيح 1 

5 لاله سبحان من أحصى كل شىء علمه سبحان ذى المن . 

والنعم سبحان ذى القدرة والكرم والفضل سيحان . 

ذى القوة والطول والآمن اللهم إفى أستند بمعا ‏ 

قد العز من عرشك ومنّهى الرحمة من كتابك باسمك ١‏ د 

. لأعظم وكلاتك التامات الى تمت صدقا وعدلا صل‎ ٠ 

. على محمد وأهل بيته‎ ١ 

أمر بعارة بقعته الشريفة تاج الملة الشا ‏ 


ا 
م 
3 


كلا 


- هنشه أنى شجاع فنا خسرو لازال عضد الدو‎ ١ 


14 لة سنة ثلث وصتين وثلث مائة . 


دا 3 مط 0 9 ١‏ 
متحف الف الإسلامى قاعة 4 رم 7 
07 لو حة على مسحد مكتوبة بالط الكوق المز هر با لبارز» 
01 حشوة من لمث من _» به ر 


يفنا 


ه رق, القطعة : “0٠١‏ ” (شكل 4:) 
مكانها : قاعة 4 لوحة " 
وصفها : حشوة من الخشب وهى عبارة عن شذرة من حشوة 
خشبية كبيرة معلقة على مسجد دمن المساج ‏ وذلك 
لأن النص المحفور على هذه الحشوة المصورة ناقص 
فى منتضل الكلات ولا يككل بعضه هن ناحية المععى 
للآية القرآنية. وأبعاد هذه الحشوة المصورة0/5< 4 
وسيكها إن سم 5 
الكتابة الموجودة على هذا الجزء من الحشوة الخشبية الكاملة : 
أربعة سطور كاملة ونصف سطر من أسفل ( إى السطر الخامس ) 
والكتابة بالحفر البارز بالخط الكو المزهر المتوسط الحجي وما بعض 
التشتئقات وحروف متآ كلة وغير واضحة ( ف السطر الثانى ) وظاهرة 
بوضوح ف الصورة والنص المكتوب ق الحشوة الكاملة » كتب داخل 
إطار بارز : وهو واضح فى الصورة من أعلى ومن الجانب الأيمن . 
نشر النص بالخط العرنى الحديث ف هذا الجزء من الحشوة المصورة: 
56 الله الرحمن الرحيم: إتما ( يعمر 1 
السطر الثاني : 
( الآخر ) وأقام الصلاة وآ الذكاة ( ولم) ... 
السطر النالث : 
السطر الرابع : 
)١(‏ مير المؤمنين صلوات الله عليه ( وعلى ) ... 


١/4 


السطر الخامس : 

«لم يظهر منه إلا نباية الحروف من أعلى وخاصة الأجزاء المزخرفة. 

دراسة للخط فى هذا الجزء من الحشوة الخشبية : 

يبدو أن الشذرة المصورة عبارة عن جزء من حشوة خشبية كبيرة 
ولكن هذا الجزء المصور هو الموجود بالاوحة الخشبية بالمتحف الإسلاى . 

السطر الأول : 

على الحشوة الكاملة 'و فرض أنها كانت موجودة بالمدتحف : 

بم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر . 

السطر الثاق : 

وأقام الصلاة وآنا الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولثئك أن يكونوا . 

السطر النالث : 

من المهتدين ما أمر بعمله فى ( ٠٠١‏ ) 

«لحوظة : 

ونم أنمكن من متابعة باق هذا السبطر لأنه ليس جزءا من آية قرآنية 
ونظرأ لعدم معرفة إلى من ينسب هذا النص . 

السطر الرابع : 

مير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى [ ٠٠٠١‏ ] 

السطر الخامس : 

ملحوظة : 

م أتمكن من القراءة لتاكل الحروف 


هن 


ممبزات بعض الحروف الهجائية فى هذه الخشوة : 
الميم : إذا كانت فى أول الكلمة أو فى وسطها ككتب وعليها من أعلى 
زخخرفة نباقية عبارة عن ورقة ذات ثلاثة قصوص مخروطية؛ 
وإذاكانت فى آخر الكلمة تكتب نبايتبا لتوية إلى أعلى وف 
آتخحرها ورقه نباتية ثلاثية القصواص (السطر الثالث ) : 
الواو : ترد أحيانا فى أول الكلمة عادية بدون نهاية مزخخرفة وأحيانا 
بنهاية ٠زخرفة‏ ملتوية إلى أعلى وفى آخرها ورقة نباتية ذات 
فصين أو ثلاثة فصوص أو بدون نبهاية نباتية أى عبارة عن 
خط منان إلى أعلى ( السطر الثانى فى كلمة وأقام ب 
الماء :إذا جاءت منردة تكو ن عادية أو نهاية عبارة عن خط زائد 
من أعلى ٠ن‏ الجانب الأعن للهاء . وكذلك أيضاً إذا كانت 
موصولة ؛كامة أخرى مثل ( ,عمله ) قرد بنفس الشكل . 
الصاد : ( فى صلوات ف السطر الرابع ) مكتوبة مثل (ط ) ولكن 
لها نهاية مزخرفة بزخارف بباتية على هيئة ورقة ذات 
الألف : أحيانا تكون خطا مستقما منبعجا من أعلى ومن أسفل فقط 
وأحيانا أخرى يكون لها لباية' نباتية عبارة عن ورقة ذات 
عدة فصوص ومن أسفل خط مستقيم صغير أفقى . 
الزاى : ( فى الركاة ‏ السطر الثانى ) تكتب وها نهاية نبائية بعد 
خط ملتو إلى أعلى وكذلك الدال ( السطر الثالث ىق 
كلمة المهتدين ) . 
هذه هى أهم مميزات الحروف المجائية النى وردت أن هذا النص ببذه 
لحشوة الحشبية . 


١م‎ 


5- رقم القطعة 517 ( شكل رقم 6 
مكانها : القاعة > 
| وصفها : لوح من اللدشب عليه كتابة كوفية تشير إلى أن الخليفة 
اللوح محراب منقول من الجامع الأزهر يتألف ءن قبلة محف بها عمودان 
بقاعدة رومانية الشكل ويرتكز علها عقد فارسى ونحيط بالقبلة شبه إطار 
به حشوات فها زخارف نباتية . 
مصر ‏ القرن (؟١‏ م( 

و لوح من الحشب طولة 777 سم وعرضه 6ر74 سم وسمكه هم 
مطلى بالطلاء البنى وعليه كتابة بالحط الكوق بالحفر البارز و بالحشوة الحشبية 
سبعة تقوب موزعة بينالسطور اثنين أغلى السطر الأول وثقب أعلى منتتصف 
السطر الرابع وأربعة ثقوب أسفل السطر الحامس ورعا كانت هذه الثتقوب 
ليثبت اللوح منها فى المحراب بالمسامير وبعض الحروف متا كلة والكتابة 
ليست داخل إطار بالبارز كا هو المعتاد : 


الكتابة : ستة سطور باللخط الكوق البسيط وفيهعناية نهايات الحروف. 
والسطور منظمة المسافات أفقية خط مئمق ‏ ويقال أنه بالحط المزهر 
بالحجم المتوسط . ولم تستعمل النقط مطلقا . 

نشر النص بالط العرلى الحديث  :‏ 


السطر الأول : 


. و بسماللهالرحمن الرحم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطا وقوموا 
الله قانتين إن الصلاة . 


14١ 


ما 


ل ارمس دعسي 


ا ا ا و 0 5-00 5 
أحيى عي »ا "اير اف عبار ها ل ا ا ا ل 0 م : 


3 م 


0 يي 7 / سنن كس ا د 2 


السطر النال : 

و كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً مما أمر بعمل هذا المحراب المراك 
( ويتقصد من ذنك المبارك ) برسم الجامع الأزهر الشرف ( ويقصد من 
ذلك الشريف ) بالمعزية . 

السطر النالث : 

و لقاهرة مولانا وسيدنا المنصور أنى على الإمام الآأمر بأحكام الله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه . 

السعلر الرابع : 

د الطاهرين وأبنائه الأكر مين ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين 
ابن الإمام المستنصر بالله أت 

السطر اللحامس : 

« مير المؤمنين صلوات الله علهم أجمين وعلى أبائهم الآثمة الطاهرين 
بى الحداة الراشدين وسلم ) 1 

الدطر السادس : 
لله وحده . 

دراسة الحط - 


الكتابة بالط الكوق البسيط مع العناية بنهايات الحروف ولم تستعمل 
التقط ولا أدوات ضبط الكلمات ( الفتحة والضمة ) وفها يلى مميزات 
بعض الحروف الأمجدية الواردة فى النص . 


اليل 


الألف : - عادية ومدببة من أعلى ومن أسفل . 

الواو : - عادية وليست ما مدات أو زخارف . 

السين : - واضحة ولا أسنان مثل الشين . 

الحاء  :‏ اللحاء واللحاء عاليه من أعلى على هيئة قوس فى بداية الحاء 
أو الحاء ( مثل خمسين فى السطر السادس والرحمن فى السطر الأول ) . 


النون  :‏ غير كاملة من نبايتها تشبه الراء مثل فى كلمة ( ابن ) 
بالسطر الرابع . 


الطاء ‏ : بيضاوية وعلبا نط مو س فق الوسط وتشبه الطماء ق كلمة 
( أبائهم ) فى السطر الخامس ٠‏ 


الماء : اهستديرة ف كلمة ( واحدة ( وإذا جاءت ىق وسط الكلمة 
مثل ( أبائهم ) فى السطر الخامس هثل ( الطاء ) فى شهور بالسطر السادس. 


الكاف : ف كلمة ( بأحكام )فى السطر الثالث تشيه الدال المقلوبة. 


١8 


الطراز الأديوبى 


« وصف مجموعة من الحشوات الخشيية الأدوبية « 


الطراز الأيوبى 


بدأ هذا العصر سنة ١178‏ م واستمرت الأساليب )١(‏ الفاطمية متبعة 
الحفر على الحشب زمن الأيوبيين غير أن الزخارف النباتية أصبحت 
أكثر إتقانا » كما حل النسخ محل اللحط الكو .ومن بدائع أمثلة الحفر على 
الحشب الأيونى تابوت الأميرة العادلية بضريح الإمام الشافعى ( 1171١‏ 
5م ) وبعض )١(‏ المحاريب والمنابر الى ترجع إلى تلك الفترة من 
تاريخ مصرء ولكن الذى نلاحظه فى التحف الآيوبية أن خط النسخ يحل محل 
الحط الكوق كا ذكرت ف معظم الحالات . 


ومن أعظ المنتجات الحشبية فى العصر الأيونى تابوت الإمام الشافعى 
وهو على شكل منشور مستطيل يعلوه جزء «“رمى وتتألف جوانب التابوت 
وغطاؤه من حشوات ذوات زخارف نبائية دقيقة مجمعة فى أطباق نجمية 
وأشكال مسدسة والسدايب التى حبس تلك الحشوات مزينة مخطوط 
متوازية محفورة والتابوت غنى بالنقوش المكتوبة بالخط النسخ والحط 
الكوق نصها  :‏ 


و بسم الله الرحمن الرحم وأن ئيس للإنسان إلا ما سعا ( كذا ) وأن 
سعيهسوف يرى ثم مجزيه الجزاء الأوق_هذا منبر الفقيه الإمامألى عبد اللهتحمد 
بن أدريس بن العباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبجد بن عيد يزيد بق 


. 197 دعائد - الفنون الإسلامية اص‎ )١( 
. 559 زكى محمد حسن - قنون الإسلام ص‎ )9( 


1 4/ 


( خمسين وماثة ) وعاش إلى سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة 'آخر 
يوم من رجب من السنة المذكورة ودفن فى يومه يعد العصر رضى الله عنه). 


ثم كتابة أخرى تشتمل على تاريخ صناعة التابوت واسم الصائع وهى 
بحط النسخ وتقع فى نباية الجزء الحرمى من التابوت ونصبا و عمل هذا 
الضريح المبارك للإمام الفقيه أنى عبيد الله محمد بن أدريص بن العباس بن 
عيان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الهائم بن المطلب بن 
عبد مناف رحمه الله صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالى عمله فى 
شهور سنة أربع وسبعين وخخمسماية رحمه الله ورحيم من قرحم عليه ودعا 
له بالرحمة ولهميم من عملمعه من النجارين والتقاشين وللمميع المؤمنين». 


وبقبة الإمام الشافعى نحفة خشبية أخرى من العصر الأيوبى ترجع 
إلى سنة 708 ه ( 111١١‏ م) وهى تابوت آخر فوق قبر أم الملك الكامل 
وتتألف جوانبه الأربعة من حشوات ذوات زخارف نبائية دقيقة تشبه 
حشوات التابوت السابق تألف مثلها أطباق نجمية وعلى تابوت هذه الأهيرة 
كتابة تاريمخية بخط النسخ نصها 0 


« بسم الله ارحمن الرحم هذا قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى 
رحمة رلبها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل 
العامل العابد امحاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان 
الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الحوارج والمتمردين قاهر 
الكفرة والمشركين ألى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين اللهم أقم بهما 
منار الحق وأعله واجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم 
إعزاز الدين عماضى عز مهما ونصله وأذق عدوهما نار انتقامك وأصلهبر حمتك 
يا أرحم الرراحمين - وصلوائه على سيدنا محمد خاتم النبيين . توفيت: إلى 
رحمة رءها ورضوانه قبل الفجر من الليلة التى صبحها يوم الأحد الخامس 
والعشرين من صفر سنة مان وستائة قدس اللوروحها ونور ضريحها وأسكما 
الجنة مع المتقين » . 


١4 


وى متدف الفن الإسلامى بالقاهرة )١(‏ ثلاثة ئَةَ جوانب من تابوت 
خشبى للاأمير حصن الدين ثعلب المتوق سنة 511 هم (15؟17ام ) تتألف 
. من مناطق مستطيلة تضم بعضها -شوات ذوات زخارف نبائية وبدبا 
كتابات مخط النسخ أما الجنب الرايع من هذا ااتابرت فهو محفوظ ى متحف 
فكتوريا وألبرت بلندن . 


من أعظم التحف الحشبية الأو بية التابوت الذى نقل من المشهد الحسيى 
ل ن الإسلامى بالقاعة رقم (5) وهو مصنو مصنوع من خحشب 
الساج المندى ويتأئف من ثلاثة جوانب طوها هلمزو ه#١‏ ر ١8‏ سنتيمترأ 
وتنقسم هذه الجوانب إلى مناطق مستطيلة تحبسها إطارات علها كتابات 
مخط النسخ الأيوبى وبالخط الكوق » وتضم هذه المناطق المستطيلة حشوات 
5 زخارف نباتية دقيقة مرئية فى أطباق نجمية أو أشكال سنئسة أنا 
الكتابات المنقوشة على هذا التابوت فكلها آيات من القرآن الكرحم وليس 
بيبا أى نص تاريخى وسأذكر فما بعد وصفا لبعض الحشوات الحشبية 
الخطوطة أنتى ترجع امنا القضى ركد 


مجموعة من الحشوات الحشية اأتى ترجع إلى العصر الأيونى بالمتحف . 
١‏ - رقم القطعة : لوحة ١‏ 
مكانما : قاعة 6م 


وصفها : ألواح من اللدشب ذإت زخارف بارزة بالحفر قوامها 
نتابات على أرضية نباتية ورسوم هندسية مختلفة . 


مصر - اثقرن 5 لاه ١5-1‏ م) 


٠ 4314 زكى محمد حسن : فنون الإسلام - ص‎ )١( 
٠ 555 نفس المرجع الاين ص‎ )9( 


كل 


"١‏ رقم القطعة : لاج 
مكانها : القاعة 5 بجوار مدخل القاعة /ا من جهة اليسار . 
وصفها 2 : واجهة دولاب مكونة من جملة حشوات صغيرة 
علها زخارف نبائية وكتابات كوفية ونسخية بارزة 
بالحفر . 
مصر - الثرن لاه (١م)‏ 
#سدرقم القعلعة : الا## . 
مكانها : القاعة م لوحة ” من المين إلى اليسار . 
وصفها : جانب من تر كيبة للأمير حصن الدين المتوق سنة 
3ه (1715 م) عليه زخارف نباتية بارزة 
نسكية . 
القرن السابع الهجرى . 
؛ - رقم القطعة : 8م؟١ا”‏ . 
مكانها : قاعة 8 لوحة 7 من المين إلى اليسار . 
.وصفها ٠‏ جانب من تركيبة منير من الحشب لأم السلطان 
محمد الكامل وجد بضريح الإمام الشافعى عليه 
كتابات بارزة بالحفر على أرضية غنية بالزخرفة وقد 
تكلمت عنها فى الطراز الأيونى بالتفصيل . 


مصر ‏ القرن لاه ١م‏ ) 


حل 


. رقم القطعة ها 9ه . 
مكانها : القاعة 5 . 
وصفها : تر كيبة قبر منقولة من المشهد الحسينى و 
الحشب الساج المنادى وتتألف من ثلاثة جوانب 
طرها 188 و88١1‏ و885١‏ سم مقسمة إلى مناطق 
مستطيلة تحبس.ها إطارات عليها كتابات يخط النيخ 
الأيوق بالحط الكوق وتضم هذه المناطق حشوات 
عليبا زخارف ناتية دقيقة . 


مصر ‏ آواخر القرن 5 ه ( آأواخر ق ؟١م)‏ 


- رقم القطعة : ه١١(‏ شكل رتم .)0١‏ 
مكانها : قاعة لا . 


وصفها : شعاع باب أو شباك بالصفين السفليين حشوتان مهيا 
كايات بارؤة عل أرضية مزينة: بقروع لياتة وعدة 
الكتابات هى والنص العلوى المنقوش خط بسيط - 
على القسم العلوى آيات قرآئية ولكن من المكتوب ٠‏ 
على الوجه الآخر للشعاع يتبين أن هذه الطرقة من 
ضريح السيدة نفيسة ‏ أوائل القرن السايع الهجرى 
٠ (‏ ع) وأبعادها 1٠١‏ 1817 سم وسمكها ١‏ سم 
وق المستطيل والمربع وسط الأربعة مستطيلات 
المكتوبة على أر ضية نباقية ورسوم عبارة عن خطوط 


هندسية مستديرة توجد رسوم هندسية وأرضيةنباتية» 


للحلا 


الكتابة : 


بالحفر البارز وبعضها على أرضية نبائية وتستعمل النقط فرق الحروف 7 
والكتابة داخل إطار بالبارز فى جميع الأجزاء والأرضية مدهونة بالطلاء 


( شكل قر 0١‏ ) 
متحف الفن الإسلامى قاعة لا رتم ان حل 
و شعاع باب أو شباك بالصفين السفلين حشوتاا: مزينتان بزخارف هندسية 
يكتضها حشوتان مهما كتابات بارزة على أرضية مزينة بفروع نباتية » 
( السيدة نفيسة ‏ أوائل القرن السايع المجرى  ١‏ م) 


حل 


البى وها بعض النشققات - وخاصة أسفل السطر الأول والأرضية فى 
السطرين السفليين علها زخارف نباتية وكتابات بالخط النسخ الأيوى . 


والحشوة الحشبية عبارة عن خحمسة أجزاء : 


الجزء الأول من أعلى على هيئة نصف دائرة بباكتابات باللخط النسخ 
فى أربعة سطور وفها يلى نشر النص بالط العربى الحديث : 


السطر الأول ٠‏ 
د يسم الله الرحمن الرحيم » . 
السطر الثانى : 
يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لم » 
السطر الثالث : 
د فيها نعم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم » . 
السطر الرابع 
٠‏ اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى 1 له الطيبين الطاهرين وسلم تسليا». 
الجزء الأسفل ينقسم إلىأربعة أقسام أى مستطيلات وفى وسطهامستطيل 
ومربع نحتويان على زخارف نباتية وخطوط هندسية . 
القمم الأول : 
و وما كان الله ليعذهم وأنت فهم » . 
القسم الثالق : 
« وما توفبى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 


1١ 


الفسم الثالث : 

و وماكان الله يعذمى وهم يستغفرون » . 

الفسم الرابع ,: 

ولا إله إلا الله محمد رسول الله ٠»‏ . 

دراسة اللحط فق الجزء العلوى : 

الكتابة بالط النسخ بالحفر البارز وتوجد بعض الزخارف النباتية 
البسيطة على الأرضية أعلى بعض الكلمات واستعملت أدوات ضبط 
الحروف مثل ( الفتحة أعلى الحاء فى كلمة خالدين ) ولم تستعمل النقط 
قوق اللبرواف فى تجميع الكلمات اللهم إلا فى كلمة ( يبشرهم ) فى السطر 
للثانى - وكلمة ( مقم ) فى السطر الثالث كلمة ( نعم )و (إن) . 

دراسة اللعط فى الأجزاء الأربعة السفلية : 

كتابة واضحة باللحط النسخى بالحفر البارز على الأرضية المملوءة 
بالزخار فالنباتية والدوائر الحطية الهندسية. ما محى معالم الخط فى التصوص 
الأربعة» واستعملت النقط فوق الحروف . والحروف اطجائية ق جميع 
النصوصى الأربعة عادية . 

و يمكن مالاحظة خصائص الحروف الحجائية فى هذه النصوص بالنظر 
إلى جدول تطور الحروف العربية نم تخصائص الخط ق العصر الأيوى . 

( الحشوة المصورة شكل ٠١‏ ) 
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الطراز ال مملوكى 
« وصف كجموعة الحشوات الخشيية ا مملوكية » 


١ مة‎ 


الطراز المملوكى 


لاريب أن عصر دولتى الماليك 548 - 97و ه (1ه1ل _لالدام) 
أزهى العصور فى تاريخ الفنون الإسلامية(١)‏ فى مصر - فق دكان الإقبال 
عفايما على صناعة التحف النفيسة كيا طغت الثروة الفنية على منتتجات هذا 
الطراز من مختلف المواد ونى الحق أن الماليك أمكنهم أن يخلفوا وراءهم 
آثاراً خالدة فى تاريخ وادى النيل . فقد جعلوا القاهرة متحفا عظيما تنيه 
بما فها من مساجد وقصور . ومتحف الفن الإسلامى غنى با يؤيد 
ما عرف عنهم من سلامةالذوق الفنى» وما لا شك فيه أن موجة.الرخاء 
الاقتصادى التى شملت الإلاد ىق صر دم ساعدت على إبرار الحياة الفنية 
فى صورة تدعو إلى التقدير والإعجاب فى النصف الأخير من القرن 
الثالث عشر(؟) أى زمن الماليك رأينا افر على الحشب أ كثر إتقانا منه 
فى العصر الأيونى إذ ابتككر فنانو العصر المملوكى أشكالا جديدة من 
المراوح التخيلة ووحدات من الز خارف النباتية وقد استطاع (*) الفنانون 
فى هذا العصر أن يبدعوا ى زخرفة الحشوات من الحشب بالرسوم 
الدقيقة وأصبح العنصر الزخرق السائد هو تجميع هذه الحشوات . ٠‏ 


وذاعت ف العصر المملوكى زخرفة الحشوات بالتطعيم وذلك بإضاقة 


التحف اللختلفة كالأبواب المنابر هذا فضلا عن ازدهار صناعة الشبكيات 


. "١ متحف الفن الإسلامى - داليل المتحف ص‎ )١( 
. ١87 دعاند : الفنون الإسلامية ص‎ )١( 
. "7 متحف الفن الإسلامى - دليل المتحف ص‎ )7( 
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من الحشذب الخروط التى كانت تستعمل ىق صناعة المشربيات والدكك 
والكرامى ( شكل رتم هه ) وازدهر فى عصر الاليك الحط النسخ 
واحتل مركزاً أساسياً وصار من أهم العناصر الزخرفية على التحف من 
معدن وعاج وخلافه كنا استخدموه فى كتابة المصاحدف المملوكية الى 
كانت تكتب للسلاطين لتوقف بأسمائهى فى المساجد(١)‏ . 


ثم بدأ من الحفر على الحشب(؟) يتدهور فى القرن الخامس عشر فعلى 
للرغم من وجود أمثلة طيبة من تلك المدة وخاصة ما هو موجود عتحف 
لفن الإسلاى بالقاهرة من حشوات خشبية جميلة الحفر إلا أن أحسن 
ها صام فها لا يمكن أن ينافس ما صنع ق العصور ال.ابقة وبما مل قَْ 
هذا القرن منبر جامع قايقباى بالقاهرة ( ١454‏ م ) وهوالان بيمتحف 
فيكتوريا وألرت يلتلق . 


وقد أقبل الفنانون فى افر على الحشب وصنعة المشربيات على إنتاج 
التحن الدقيقية ى عصر الالياك فكثرت الحزانات والدكك والكراسى 
ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة غنى جداً بالمنتجات الحشبية ى هذا 
العصر . ومن آثار الدكلكث المزينة بالكتابات والرسوم وخشب الحرط 
لوح كبير كان جنباً من ذكة ومقياسها - هلا ءا 11 سم وقد نقل إلى 
المتحف من وكالة قايتباى فى اللخهالية » وهو قسمان أفقيان يتألف السفلى 
فهما من تقاسم تتوسطها حشوة من الحشب امخروط الواسع العيون ويحف 
مها من كل جانب تقسيمتان فبما درابرين من اللخشب المخروط أيضاً(”) 
أما القسم العلوى فقوامه أربع حشوات فى كل منها منطقة دائرية حيط 
مأ إطار من الفر وع النبائية وى المناطقالأربع كتابة بخط السح المملوكى 


(1) متحف الفن الإسلامى ص *#” . 
(7) دعاند الفنون الإسلامية ص ١77”‏ . 
() زكى محمد حسن _- فنون.الإسلام حص الا . 


الحلا 


نصها « عز مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتياى خلد الله 


ملكه, ( شكل رقم 9ه ) . 


وكانت بعض التحف الحشبية(١)‏ ى عصر الاليك تزخر ف بنقوش 
ملونة ومذهبة ومن ذلك ما براه ى صندوق لأجزاء المصحف الشريف 
محفوظ فى متحف الفن الإسلانى بالقاهرة وأضلاعه 08 54 ءا مهاسم 
وعلى سطحه الهارجى عصابتان من لشب مكتوب قبا بخط النسخ بعد 
الاستعاذة والسملة وآية الكرمسى ما نصه : | 


0 ف بعمل هذا الصندوق (؟) مكرم برسم المصحف الضريف(”) 
بأيامه على عباده وتعطف فهو السلطان الملك الأشرف أبو النص قانصوه 


وتوجد حشوة خشبية من عصر الماليك مكتوب علها باتمفط النسخى 
المملوكى ما يفيد بإهداء الملك الأشرف أبو النصر قايتباى مصحف وكرمسى 
( شكل رقم 1ه قطعة رقم 405 ) . 

أما الرسوم المذهبة المنقوشة على هذا الصندوق فرزخارف نباتية وكان 
الفنانون نى بعض الأحيان يكسون الحشب بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف 
ف الغالبمن قطع صغير من الأبنوس والسنوهو ما يسمونه النر صيع والفرق 
بينهوبين التلبيس أو التطعم والتكفيت أن السطح المطعم تحفر فيه الرسوم م 
تملا" الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع أخرى من مادة أغلى قيمة ‏ 


. 594 زكى محمد حسن فنون الإسلام ص‎ )١( 

(9) نفس المرجع السابق ص 877 . 

(5) ( المعظم لكل ضعيف مسكين من من الله عليه بلكه وشرف وجاد ) 
رنص فاقد) - 
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أما فى الترصيع فإن طبقة الزخرفة الجديدة نلصق على السطح كله ومن 
أمثلة ذلك كرمى بديع فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يرجع إلى القرن 
الثامن المحجرى ( ١4‏ م ) وأصله من جامع السلطان شعبان . 


مجموعة من الحشوات اللشبية ترجع إلى عصر الماليك - يمتحف 
المن الإسلامى بالقاهرة : 
-١‏ رتم القطعة : ١/81‏ 
مكانها : قاعة ه ‏ خزانة ١‏ 
نباتية وبكتابات بالخط الكوى والنسخ الجميلن . 
مصر ‏ القرن 8ه ١5(‏ م) 
حرم القطعة : 94م"؟ 
مكائبا : قاعة ه 
وصفها : باب من اللحشب من مصراعن مصفح بالنحاس 
: ارم والزخارف مصنوعة فى تمائل وإتقان 
عظيمين » ولا يرى الزائر لآأول وهلة سوى فروع 
نباتية متشابكة ولكنه إذا دق الفحص استطاع 
أن يكشف صوراً عديدة لبعض ال حيوانات والطيور 
تتخلل هذه الفروع المتشابكة وهو باسم أحد مماليك 
السلطان قلاوون المسمى سنقر الطويل . 


مصر ‏ نحو القرن /ا ه١1‏ م) 


* رقم القطعة : ( - 4 


مكانها 


وصفها 


: القاعة لا 


والنواقل المكونة من قطع منشورة أو مجمعة 
أو مخرمة وبعض المنابر وغير ذلك كنا تحتوى 
أيفاً على تركيبة قير مستطيلة مصنوعة من 
االحشب علها زخرفة هندسية شغل قشرة وبأعلاه 
كتابة فسخية بالبارز وهى باسم سلمان ابن الإمام 
الكاظم وتاريخها فى ذى الحجة سنة لاثم هم 
”15 م). 


هذه الصورة ها ست حشوات خشبية كانت كلها معلفة على 
بعض المساجد وخلافه كتعريف لصاحها أو لمن جدد البناء فى المساجد 
أو لإهداء شىء نفيس كالمصحف أو الكرمى إلى مسجد من المساجد . 
وسأنكام عن كل حشوة على حدة النحو التالى : 


القطعة الأولى رقم : 1 


مكاما : صالة الإدارة 


وصفها 


لوحة مستطيلة من الحشب طوطا 48 صم 
وعرضها ؟؟ سم وسمكها مليمثر مكتوبة بالحفر 
البارز والأرضية مطلية بالطلاء البى ويحيط بالكتابة 
إطار بالحفر البارز من الجوانب ومن الوسط عرضه 
7" مم وما بعض التشققات . 


سطرين باللحط النسخ المملوكى المتوسط الحجم بالحفر البارز مع 
استعمال النقط وبعض أدوات ضبط الحروف - واللخط واضح مع 


اتقان نهايات الحروف . 


( شكل رتم 6ه ) 


متحف الفن الإسلامى. ‏ صالة الإدارة - أرقام القطع : - 


لل برل الى الح را لعلف 
«حشوات من الحشب مكتوبة بالحط النسخى المملوكى من عهد 
الملك الاشرف أبو النصر قايتباى » 


ا 


نشر النص بالخط العربى الحديث : 


السطر الأول : أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان 
الملك الأشرف قايتباى . 


السظر الثانى : على يد الحواجا مصطن بن الحواجا محمود بن االحواجا 
دراسة اللحط : خط نسخى واضح من استعمال أدوات ضبط 
الحروف مثل الفتحة على (مولانا ) قى السطر الأول . 
القطعة الثانية : رقم : 5" 
مكانبها : صالة الإدارة 
وصفها : حشوة مستطيلة من اللحشب عبارة عن جزأين 
وذلك لفقد جزء منها من السطر العلوى ما أدى 
إلى اجتماء معالم الجر العلوى: :وطو لها 6١‏ سن 
وعرضها لا سم وسمكها سم والكتابة باهر 
البارز داخل إطار بارز قليلا وفاصل بارز من 
الوسط أى أسفل الجزء المفقود . 


الكتابة : 


سطر ين بالحط النسيخ المملوكى بالحفر البارز المتوسط الحجم مع استعبال 
اأنقط وأدوات ضبط الجحروف . 


نشر النص بالخط العرلى الحديث : 
السطر الأول : أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان الملك 


الأشرف قابتياى . 
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السطر الثانى : على يد الحواجا مصطى بن اللحواجا مممود بن اللحواجا 
رمتم غفر الله لهم بتاريخغ شهر رجب عام 
إحدى وتسعماية . 


دراسة الخط : 


الحط النسخى المملوكى واضح بالحفر البارز واستعملت النقط 
وأدوات الضبط مثل ( الفتحة) ومن الملاحظ أن الأرضية ما بعض 
الزرخارف من الزوائد الحطية الصغيرة كالألف اللقصيرة والفتحات والضمات 
والحروف متشابهة فى هذه القطم . 
القطعة الثالئة رتم 405 
مكانها : صالة الإدارة . 
وصفها : لوحة خشبية مستطيلة طولها ١7م‏ وعرضها 
1م وممكها مم وها بعض النآ كل من 
الجوانب ولكن النص سليم . 
الكتابة : 
سطرين بانلفط النسخى المملوكى المتوسط اللحجم بالحفر البارز واللخط 
واضح واستعملت النقط فوق الحروف . 
نشر النص بالخط العربى الحديث : 


السطر الآول : أوقف هذ المصحف الشريف وتلكرسى 
مولانا السلطان . 


السطر الثانى : الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره . 
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دراسة الخط 8 
الكتابة بالحفر البارز باالحط النسخى المملوكى الجميل واستعملت النقط 
فوق الحروف ما زادها وضوحاً . ش 
القطعة الرابعة رقم 7" 
مكانبا : بالحخزن 
وصفها : حشوة مستطيلة من الحشب طوا 4 سم وعرضها 5" سم 
والكتابة داخل إطار بالبارز وفواصل بالبارز بين السطور . 
الكتابة : 
ثلاثة سطور باالحط النسخى المملوكى بالحجم المتوسط بالحفر 
البارز مع استعال النقط والحط متداخل غير واضح والسطر 
العلوى متا كل وممسوح . 
نشر النص بالحط العربى الحديث : 
السطر الأول : بسملة ا 0 
السطر الثاني : ( و....) أوقف هذا المصحف البارك الجناب العالى 
صرود (؟) السيبى جرباش (؟ ) 
السطر الثالث : وأوقف له قيراط بمنية الكبرى على يد الجناب البدرى لؤلو 
مقدم الماليك فى سنة تمان وخسين وتمائماية . 
دراسة الخط ايم 
الخط بالحفر البارز قليلا بالنسخ المملوكى ولكن تداخل الكلمات فى 
بعضها جعل: النص صعب القراءةو نظرا لطوله فقد حاول الكاتب أو الحفار 
أن يدمج النص كله فى هذه الحشوة الحشبية الصغيرة . 


القطعة الحامسة رقم : 5 
'مكانها : ( بالخزن) 
وصفها : حشوة خشبية مستطيلة طوها 4ه سى وعرضها 
4 سم علها كتابة بالخط النسخ البارز ويحيط بانكتابة إطار 
بالبارز منجميع الجوانب ومن الوسط كفاصل بين السطرين. 
الكتابة : 
بالحفر البارز بالخط النسخ المملوكى الواضح واستعمفت النقط فوق 
الحروف وبع ضأدوات الضبط كالفتحة على كلمة ( هذا ) فى اسطر الأول. 
نشر النص بالخط العرنى الحديث  :‏ 
السطر الأول : أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان . 
السطر الثاتى : الملك الأشرف أبو النصر قايتباى لد الله ملكه . 
دراسة الخط : - 
يلاحظ عدم وجود ألف فى كلمة ( هذا ) بل توجد ألف بكلمة 
( الجامع ) فقط وبققية الحروف عادية ما عدا ( الراء ) فى كلمة ( اأنصر ) 
فى السطر الثاتى فهى متاكلة غير واضحة . 
القطعة السادسة ركم : 5١4‏ 
مكانها : ( بالخزن ) 
وإصفيها + حتوة مطل من اعقهها داخل إطار غروص 
فوق الآخر لوجود شق فى أعلى السطر الثانى . والكتابة فى سطرين 
يفصل بينهما إطار ضيق بالحقر البارز أيضا . 


الكتابة : 


سطرين باالخط النسخ المملوكى المتوسط الحجرو الحفر بانبارز واستعملت 


الننط وبعض أدوات ضبط الحروف ( الفتحة ) . 
نشر النص بالخط العرنى الحديث  :‏ 
السطر الآول : « تجدد هذا الحرم السعيد على يد العبد الفقير إلى الله تعالى 
الحواجا. 
السطر الثانى : مصطى بن الحواجا محمود بن اللحواجا رسم غفر الله لم 
وللمسلمين آمين . 
دراسة الخط : - 
يلاحظ أن هذا الحط النسخى المملوكى واضح ونكن تداخل الكلات 
فى بعضها يجعل النص غير واضج ويلاحئل عدم و+:ود ( الألف ) فى هذا 


ببما توجد قف ( الحرم ) فقط مثل القطعة رقم تماما ونفس مميزات 


الحروف واحدة . 
ه ‏ رق, القطعة ( شكل رتم 01 ) 
مكانها : صالة الإدارة 
وصفها : حشوة مستطياة من الحشب طوها ٠٠١‏ سم 
وعرضها 7 سم وسمكها ١‏ سم مطلية بالطلاء البى . 
الكتابة : - 


سطر ين بالحفر البارز بالخط النسخى المملوكى المتوسط الججرو استعملت 
النقط فوق الحروف والحط جميل وواضح ومنسق والكتابة داخل إطار 


7 ؟ 


م .؟" 


و ععم رن كومس كبس جص بكوم حسيي | “لل واكوم ) 
ا ا لي تن هدنت 


زه مع ميب ) 


بالبارز على هيئة طابقين يفصل بِيْهما إطار بالبارز عبارة عن خط ممه 
بوواحد وحالها جيدة ولا يوجد بها شقوق أو تآكل ق الحروف . 


نشر النص بالحط العرنى الحديث : - 


السطر الأول ١:‏ مما أمر بعمله بالأمر الشريف السلطانى الملكى الناصرى 
ناصر الدنيا والدين محمد عز الله أنصاره 6 . 


السطر الثانى : و المقر العالى الأميرى السيى قوصون الناصرى تقبل اللهإيثاره 
وأحسن آثاره فى أواخر شبور سنة تسع وعشرين وصبعاثة 0 
دراسة اط : - 
الوط النسخى المملوكى الواضح واستعملت أدوات الضبط ( كالفتحة 
والشدة والسكون)ولا نوجد زخارف على الأرضية اللهم إلا فى السطر الثائى 
من أعلى الياء فى كلمة العالى و استعملت النقط بكثرة لدرجة أنه توجد نقط 
فى كلات لا مكان لها مثل ثلاثة نقط أسفل كلمة ( وأحسن ) فى السطر الثانى. 
واستعملت بعض ازخارف من نفس أدوات ضبط الحروف والحروف 
الأبجدية الصغيرة أعلى الحروف المشاببة لما فى النص مثل الكاف الصغيرة 
المتقاطعة مع كلمة ( الملكى ) فى السطر الأول . والحاء الصغيرة أسفل الحاء 
فى كلمة ( محمد ) بالسطر الأول وتوجد زخرفة نباتية عبارة عنفرع مورق 
أعلى كلمة ( وأحسن ) فى السطر الثالى . 
؟ ‏ رم القطعة © اخرفيضا 
مكانبا! : بانزن . 
وصفها : حشوة من الحشب طوها 7١5‏ س, وعرضها ٠4سمء‏ 
وهى عبارة عن جزأين لص أحدها فوق الآخر فكونجزء 
واحد . عبارة عن ثلائة سعططلور داخل إطار بالبارز 7 


متحف الفن الإسلامى ‏ الخز ن - رقم ومل؟ 
ه حشوة من الحشب بالط النسخى المملوكى بالبارز » 
١‏ كثلا ه ) 
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نشر النص بالغبط العربى الحديث : - 
السطر الأول : - ه بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأةامالصلاة وآثا الزكاة ولم يخشى إلاالله». 
السطر الثانى : أمر بتجديد هذا المسجد البارك العبد الفقير إلى الله تعالى 
الراجى عفو ربه بشتاك . 
السطر الثالث : الناصرى وكان الفراع من ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 
ستة وثلاثين وسبعاية من اللهجرة النبوية . 
دراسة الوط 0 
الكتابة بالط النسخى المملوكى واستعملت النقط. فوق الحروف 
كنا استعملت أدوات ضبط الحروف مثل ( الفتحة و الضمةو الشدة )وفما يل 
وصف أمم هذه الحروف 4 
الآألف : مدببة من أعلى مع العناية بنهاية الحرف . وتوجد زخر فقنباتية 
قليلة فى الأرضية. وبقية الحروف طبيعيةوو اضحة و تتضحخصائص اروف 
المجائية بالجدو لاذخاص ععميز ات الحروف فى العصر المملوكى (شكلر قم /01) 
“رتم القطعة : 51/8 
مكانها : الماعة ٠١‏ 
وصفها : حشوة كبيرة عبارة عن جزء من ذكة خشبية من صناعة 
مصر ف باية القرن التاسع المجرى ١5(‏ م )و محفوظة ىمتحف الف نالإسلائى 
بالقاهرة ويتكون جزؤها الأسفل من تقاسم مخر مةومزينة بالخشبالحر وط 
ويجزلها العلوى أربع حشوات تتضمن ألقاب السلطان قايتباى المتوق 
سنة 901ه (495١1م)‏ . 


51١ 


) شكل رمم هه‎ ١ 


متحف الفن الإسلامى ‏ قاعة ٠١‏ - رق, 518 


0 
حشوة كبيرة من غدشب عبارة عن جزءا من دكة خشبية من صناعة مصر اق مهاية 
القرن التاسع الحجرى ر ١5‏ م ) ويجزلها العلوى أربيع حشوات تنضمن 
ألقاب السلطان ايتباى المتوق سنة 9٠1‏ ه (1595م) 


وهو من أثار الدكك المزينة بالكتابات والرسوم وخشب الخرط ومن 
أهم مميزات صناعة فن الحفر على الخشب ف العصر المملوكى وهذا لوح 
كبير كان جنبا من دكة خشبيةو أبعاده ا اسم وممكه ؛ سم وقدنقل إلى 
المتحف من وكالة قايتباىق الوالية » هو قسمان أفقيان يتألف السفلى مهما 
من تقاسم نتوسطها حشوة من الخشب المحروط الواسع العيون ويحف بهامن 
كل جانب تقسيمتان فهما درابزرين من الخشب الْخروط أيضا ء أما القسم 
العلوى فقوامه أريع حشوات فق كل منها منطقة دائرية يحيط بها إطار من 
الفروع النبائية وف المناطق الأربع كتابات بالخط النسخ امملوكى عل 
النحو التالى 
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: المربع الأول : 
عز لمولانا السلطان 
' المريع الثانى : 
الملك الأشرف 
المريع النالث : 
أبو النصر قايتباى 
المريع الرابع : 
خلد الله ملكه . 
دراسة اللعظ : 
خط ,نسخ كبير واضح واستعملت النقط فو الحر وف ويحيط بالكتابات 
التى داخل الدائرة عقد مربع من الزخارف النباتيةومنمميزات بعضانحروف 
الحجائية أن النون نى المربع الأول فى كلمة السلطان كبيرة أما بقية الحروف 
ما عدا السين فى كلمة السلطان ف المريع الأول فهى قصيرة لكنها عادية . 
بالخط السخ الكبير المتداخل واستعملت أدوات الضبط وخاصة الفتحة 
وتظهر فى المربع الرابع ( شكل رقم هه). 


ترف 


الطراز التركى ( العثمانى ) 
« وصف مجموعة الحشوات الخشبية ( العثمانية ) 


الطران التركى ( العثمانى ) 

سقط السلاجقة فى القرن مه ( 14 م) وآل الحكم فى آسيا الصغرى 
إلى آل عيّان الذين استطاعوا الاستيلاء على القسطنطينية سنة 01م هم 
١1165 (‏ ) ء وق القرن ٠١‏ ه (15 م) بلغ ملكهم كال النمو حى وصلى 
إلى وادى الطونة ( الدانوب ) فى الثمال » وللى بلاد الجزيرة والعراق ى 
الشرق وإلى الشام ومصر والحجاز » وساحل البحر الأحمر اليمنى والأفريق 
فق الجنوب ؛ وبذلك اتصلوا بالعالم العربى اتصالا وثيقا ونشأ على يدهم 
الطراز التركى الإسلامى الذى امتاز بتأثير الأساليب الفنية البيزنطية المتأخوة 
من ناحية » وبتأثير الطراز الفارسى والأساليب الفنية السلجوقية من ناحية 
أخرى » وقد كان للعئانيين خطوط جديدة مبتكرة منها الحط الرقعة الذى 


نكتب به الآن . 
مجموعة من الحشوات الحشبية الى ترجع إلى العصر العمائ ( التركى ) 
بالمتحف الإسلامى . 


١١0/0م‎ : رقم القطعة‎ ١ 
١ مكانها : قاعة لم ى مدخل القاعة بالكزانة‎ 
وصفها : حشوة من الحشب علبا كتابة كوفية بارزة بالحفر‎ 
. أرضية مفرغة‎ 
ه (18م)‎ 1١١ مصر - القرن‎ 
265 ؟" رقم القطعة : 5410/1 (شكل رم‎ 
4 مكانها : قاعة‎ 
وصفها : واجهة دولاب من الحمشب طولها 4” سم وعرضها‎ 
سم علها. زخارف هندسية بالتطعيم‎ ١ هر؟‎ 
ومها عدة خورنقات معدة لوضع الأوانىق من‎ 


5117/- 


قوارير وغيرها وفوق الباب كتابة قرآنية بتاريخ . 
5ه وهى ااوضحة بالحشوة اللحشبية المصورة 
المذكورة . 
الكتابة : سطرين بالحط النسحى الصغير واستعملت النقط فوق الحروف. 
والكتابة داخل إطار بالبارز على أرضية مطلية بالطلاء الأبيض ويفصل بين 
السطرين إطار بارز من أول الحشوة إلى آخرها وعرضه ١9‏ مليمتر , 
نشر النص بالخط العرنى الحديث : 
السطر الأول : 
« بسم الله الرحمن الرحم فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون 7 
بالذين لم يلحقوا بهم من ٠‏ 
دراسة للخط ق السطر الأول :- 
النقط موجودة فوق جميع الحروف واللحط واضح وليس فيه غموض 
ولم تستعمل الهمزات ولا أدوات ضبط الحروف كالفتحة والشدة والضمة 
باستثناءالفنتحة فقط على كلمة ( ويستبشرون )فوق الياء ىق أوها وقد سقط 
حرف القاف من (يلحقوا) فكتبت ( يلحوا ) 
السطر الثالق : 
« خلفهم أن لاخوف علهم ولاهم يحزنون .. وكان تمامه فى غرة محرم 
سنة 1١١/5‏ ) . 
دراسة للخط فى السطر الثااىق م 
استعملت النقط فوق جميع الحروف -- وتوجد نقطتان أسفل الياء 
التركى (العمانق) . 
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4 شخل ثم لت‎ (١ 


متحف الفن الإسلامي - قاعةه ‏ رقي 419/7؟ 


م 
وواجهة دولاب من الحشب عامها زخار ف هندسية بالتطعم وما عدة خورنقات 
معدة لوضع الأوانى من قوارير وغيرها و فوق الباب هذه الحشوة 
الحشبية وعلها كتابة قرآنية » وتاريخ كلالااهء 


مصر ‏ القر :١8‏ م 


الف 


حي 
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العصسر 
الحرف 


قَُ ا معصور الإسلامية اختلغة 


جصدول تطور الحروف الجائية العربية 


لخي 


تابع جدول تطور الحروف الحجائية العربية ى 
العصور الإسلامية اللختافة 


يفف 


هة 


فى العصور الإسلامية الحتاة 


( تابيع) جدول تطور الحرو 


ف الهجائية العربية 


بيان باأرقام وأماكن الحشوات الخحشبية المصورة 
من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


دتم الشكل | رتم الحشوة اللشية | 00 
شكل رمم 44 4ه قاعة » 
شكل رم 4 ام قاعة 4 
شكل رم 0 فق قاعة 5 
شكل رمم آه ه6١١‏ قاعة ل 
شكل رمم اه يدرك | صالة الإدارة 
1 11 
114 05 | 
شكل رقم مه م صالة الإدارة 
شكل رتم 4ه اريف المحزن 
شكل رقم هه 51 قاعة ٠١‏ 
شكل رقم 1ه فذن قاعة 4 


يفف 


امصافر 
أولا : القوآن الكر م , 
فانيآ : المراجع العربية . 


- إبراهم جمعة . 

دراسة ق تطور إالكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون 
الحمسة الأولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات ق بقاع أخرى منى 
العائم الإسلاى . اتقاهرة : دار الفكر . ١959‏ . 

- ابن خطدون ( أبو زيد عبد الرحمن ) . 

مقدمة ابن خلدون . القاهرة » المطبعة التجارية » ١94‏ . 

ابن الندجم . 

الفهرست ( روائع لتراث العربى ١‏ ) بيروت ء مكتبة خياط . 

أحمد شاي . 


السياسة والاقتصاد قُْ التفكير الإسلاتى 6 موسوعة انم والحضارة 
الإسلامية ط " القاهرة» مكتبة النيضة المصرية . ١985‏ . 


جا أقووق الرفاعى 8 


الإسلام ى حضارته ونظمه الإدارية والمياسية والآدبية والعلمية 
والاجتاعية والاقتصادية والفنية. . .القاهرة ء دار .الفكر » “/81؟ . 


مم - 


أنيس فرمحه . 
الحط العربى » نشأته ‏ مشكلته . بيروت » الجامعة الأمريكية .19451٠‏ 
أتينكها وزن » ريتشارد . 


فن التصوير عند العرب ع تأليف ريتشارد أتيكهاوزن ٠»‏ ترجمة 
الد كتور عدى سلمان وسلم طه التكربى 3 بغداد 4 وزارة الإعلام 5 


البلاذرى ( أحمد بن يحى ). 

فتوح البلدان . القاهرة » المطبعة الأزهرية » 197##. 
جورجى زيدان . 

تاريخ العدن الإسلاى . القاهرة » دار الملال . 

حسن عمان . 

منهج البحث التاريخى ط ؛ . القاهرة » دار المعارف » 1447 . 
ت دءائد م ٠‏ س . 


الفنون الإسلامية » تأايف م. س دياند وترجمة أحمد محمد عيسى . 
القاهرة » ٠ ١985‏ 


زكى محمد حسن . 

فنون الإسلام . القاهرة 2 1448 . 
زكى محمد حسن . 

فى الفنون الإسلامية . القاهرة » م97١‏ . 


فى 


سهيلة ياسين الخبورى . 


الفط العرنى وتطوره فى العصور العباسية فى العراق . يشداد ء مطيعة 
الزهراء ؟5"!19١ا ٠‏ 


سيدة إسماعيل الكاشف . 


مصر فى فجر الإسلام . من افتح العرنى إلى قيام الدولة الطولونية » 
القاهرة » ١941‏ . 


2550018 
العصر الجاهلىل ط لا ٠‏ القاهرة ء دار المعارف عمصر » ١945٠‏ 


صلاح الدين المنجد . 


دراسات ق تاريخ اللخط العرلى منذ بدايته إلى نباية العصر الأموى 
بروت » دار الكتاب الجديد » 1١91/9‏ . 


5 فؤاد عبد المعطى الصياد ٠‏ 
القواعد والنصوص الفارسية ٠‏ القاهرة » 48/ا19 ٠‏ 


صبح الأعشى ٠»‏ تأليف أبو العباس أحمد القلقشندى ٠‏ القاهرة ء 
دار الكتب المصرية » 1948 ( ج") ٠‏ 


- محمد أبو الفرج العش . 
المسكوكات فق الحضارة العربية الإسلامية ( أعد البحث لو تمر الآثار 


التاسع المنعقد ى صنعاء بين ١"‏ » 17" فبراير ٠ 148٠‏ الدوحة 2 منظمة 
. النربية والثقافة والعلوم ‏ ولاؤا ٠‏ 


>61 


محمد الحسينى عبد العزيز ٠‏ 

الحياة للعلمية ف الدولة الإسللامية ٠‏ الكويت وكالة الطبوعات , 
ببروت ء دار العلى الملايين ٠.‏ 

سد محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العمانى ٠‏ القاهرة » اليئة المصرية 
العامة الكتاب , 6/ا19 . 

متحمك. عجاج اللخطيب ٠‏ 

مات فق المكتبة والبحث والمصادر ٠‏ ببروت ٠‏ الشركة المتحدة 
التوزيع » هماو ٠‏ 

محمد طاهر بن عبد القادر الكردى ٠‏ 


تاريخ الخط العرلى وآدابه 5 كتاب تاريحى اجياعى أن مزبن 
بالصور الخطية والرسوم الفوتوغرافية ٠‏ القاهرة » مكتبة الحلال 19179. 


محمد فكو الدين بلك ٠‏ 
تاريخ الخط العرلى 
محمود شكر الجبورى ٠‏ 
نشأة الخط العربى وتطوره . بغداد » وزارة الإعلام ٠‏ 18174 . 
ب مجمود عباس حموده . 
تاربخ الكتاب الإسلاى . القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر: 18174 . 
نامى » محبى خليل . 
أصل الخط العربى : تأليف يحبى خايل نامى . 


ارهد 


ولفنسون ء إسرائيل ٠‏ 

تاربخ اللغاث السامية ؛ لأليف إسرائيل ولفنسوق ٠‏ القاهرة » لجنة 
التأليف والأرجمة والنشر » 191794 » 

يوسف أحمد ٠‏ 

الغط الكوق 
متحف آلفن الإسلامى 

دليل .تحف الفن الإملامى ( دار الآثار العربية سابقا ) ٠‏ 

القاهرة 2 ؟462*8] ٠‏ 


اد 


المراجع الاجنبية 
1 .'1ئ5201. ,0501111417171 
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لحف 


ل ييا ا ااذ[1ل ”20111 


الأمتحل الأرلاة سي م ا ا ا 


7 أضل الخط العربى وتطورة سس 


-3 


2" اباط تا ا ا 


- الكتابة التبطية والنقوش ب 


- تطور الخط العربى فى الجاهلية وقبيل الإسلام 2 
- الكتابة العربية فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) سس 
- الإصلاح فى الخط العربى : 


( التنقيط - التشكيل - الحركات ) -2. 


رخف 


الفصل الثالث : 210 


اللغات التى كتبت بالخط العربى 


- اللغات التركية . ما ةو 


- اللغات الهندية 


- اللغات الفارسية . 


ت اللغاث الأفويقية ا ا ا ا 


اللقة العرية عدت 
أنواع الخطوط العربية . 
ال 
١‏ - الخط الكوفى . 
“7 خط القلث اندب. . 
7ع يشل الرقفة 


ه - الخط الديوانى 


- الخط الفارسى 
4 - خطر الإجازة أو التوقيع | 
9 - الخط المغربى 


تخرق 


١1 


>15 


ال موضوع 


١.‏ - الخط الريحانى 


) الطرة ( الطغراء‎ - ٠١ 


- قلم الاختزال 7 1 


ماج من الخط العربى 
من وثائق العصر العثمانى فى مصر 


لحل 


« مجمرعة الوثائق الشرعية المودعه فى دار الوثائق القرمية بالقاهرة » 


”> استخدام الخط العربى كعنصر زخرفى على المواد المختلفة سس 


كاعر ا م 


؟ - الرخام . 


اص ااي ا ا 


ع - المعادن 100008 |[ |[ |1[ 232111111110101 


6- التقود ...ند.... 


ل اح اي 


م -الخزف 


8 - ألشيب سييست 


١ 7/ 


حل 


١ 


١7 


يفل 


يفل 


يفيل 


1١. 


1١. 


١ 


١2” 


م" 


الفصل السادس : حر ع ا 
- الزخارف الخطية بالحفر على الخشب فى العصور الإسلامية المختلفة: 
- العصر الأموى ... 
- « العباسى .. 


جدول لبيان أرقام وأماكن الحشوات الخشبية المصورة من متحف 

الفنى الإسلامى بالقاهرة ‏ 2...... 

- جدول تطور الحروف الهجائية العربية فى العصور الإسلامية 
المختلفة من واقع الحشوات الخشبية المصورة .. 

- المراجع العربية 


ري 


يفف 


"7 


رض 


الترقيم الدولى 95-١‏ -/7110 - /الاو 


دار غريب للطباعة 


شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص . ب (8ه ) الدواوين تليفون "6147١1/4‏ 


هذا الكتساب 


بشير المؤلف إلى أهمية الكتابة بوجه عنام .“ثم يتناول أصل 


الخط العربس وتطوره بوجه خاص ٠‏ وينتقل إلى النقوش العربية. ظ 
١‏ 'الأضلة ومجموعة اللغات التى كتبت بالخط العربى « بالأقلام. 


العربية » الكنخية والنسخية والرقعية ثم توضيح الرابطة بين 
الخط العربى :والفن العربى ٠‏ وكيف ستخدم ااثنانون المسلمون ٠‏ 
الفلل فين كمتصر رخرقق سي أثره .فى النقوشي_الإسلاميقن, 
“العديذة . القكارية والحزفية,والخشبية والشيصية”. 


عبد الحميد أحمد غريب ٠‏ 
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دار غر يب للطباعة 


1 شتازع نوباز ( لااظوغلى ) القاهرة 
ص . ب (8ه )الدواوين تليفون 5*61451/9 


